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الشاشر 


داد الثام 
8 ثشارع سوق التوفيقية بالتاجرة 
رث * “ا مهت سل ١‏ 14بالالما 


العتدمة 

5 ولا تزال للقاهرة مكانة ممتازة: بين مدن العام 0 

وهى وإن كانت قد ولدت وعاشت فى القرون 

الوسطى ولكنها لم تقف حامدة ؛ بل سارت فى موكب الزمن 
وم تتخلف عن ركب الحضارة حت الآن . ونشات عاصمة للبلاد ظ 
للصرية وظلت كذلك إلى وقتنا الحاضر » وكانت فى عصورها 
لثوالية درة فجبين الشرق . على أن الذى سنينا الآن هو قاهرة 
العصورالوسطى » أىالقاهرة القدعة . ولاءد لمن «تصدى للكتاءة 
عنبا أن يتناول بالبحث والدراسة عواصم مصر الإسلامية الثلاث 
اق سيقت تأسيس مدنة القاهرة . وليس ذلك جرد السرد 
التاريخى والنسلسل الزمنى بل 'لضرورة اقنضتها طوبوغرافة 

0 سايم الدين التى كانت نضم تل كالعواصم الثلاث . 


السغاط 


318 جرى العرب فى فتوحاتهم على أرك بؤسسوا 

88 فى الأقطار التى ,فتحونها عواصم جديدة مختارون 
موقعها عا فق ومصا طب العامة و |لخاصة ٠‏ ففها بشعلق عصر ثرى, 
أنه بعد أن فتحها العرب أسس حمرو بن العاص حاضرة جديدة: 
سنة إحدى وعشمربنثجرية فى الكان الفسبح الذى بقع إلىالشهال. 
من حصن بابليون حيث عسكرت قوات العرب للمرة الأولى, ؛ 
وأجماها الفسطاط7؟ . وقد وفق سمرو فى اختيار .موقع المدشة 
أعا توفيق سواء من الناحية الجغرافية أو اخرية . شدينة 
النسطاط تقع عند رأس دلتا الل »؛ يعي موقم 4 لين عن. 
الناحمة احثر دة والعمرانية و.دلك تكون الفسطاط فى مأمن من 
شهات العدو و فى نفس الوقت قرمة من الأراضئ الزراعية ». 


)١1(‏ اختلفث الروايات في أصل كلة « الفسطاط » خُمهور مؤرخى. 
العرب 'رحءون أصلما إلى اسطورة الهامة الممرودة ع أما المستشر قون, 
فير حعونبها إلى كلة ( متسادها ) اللائيئية وهى الخيمة . ( كتاب فتعم 
المرب لمصر : تأليف بتلر “رجمة فريد أو حديد ص 84 ؟ ) . 


الآ سالذى سبل معه وصول امون والاقوات . وبحم الفسطاط 
من -جهة الشرق جبل لقعم فهو درعيا الواق ضد العدو وضد 
فيضان النيل ٠‏ وقد دل عمرو بن العاص عل بعد نظره عندما 
راعى فى اخشاره لموقع المدبنة أن يكون لما حانب بمكن أن 
دطرد فيه انساعها ألا وهو الجبة الشمالية الشمرقبة © التى' بنيت 
ها مدينة المسكر والقظائ والقاهرة فها بعد . ظ 
. وما كاد عمرو العابى اتن مد لأسي مدع انا 
حق أقام فى وسطيا جامعه العثى (1) : إمام الساحد ومطلع 
الأنوار اللوامع » طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه وواطب على 
القيام شواحمه2'؟ . وانسعت أرساء اجامع حتى بلغ مساحته 
الخالمة فى العصر الأموى »؛ وبتوسط الطامع ححن محيط .ه 
الأروقة.منجهاته الأريع » تهدم هنها الرواقانالبحرى والقبلى ؛ 
ولم ببق منهما إلا آثار الأجمدة . ويعاو الرواق الغربى إحدى 


(1) جامع مرو بن العاص بالفسطاط : تمود أمد باشا (إدارة حفظ 
الاثار المربية سئة ؟9145١).‏ 

(؟) بن دشاق : الانتصار لواسطة عقد الأمفضار ‏ ص هم . 
1 


مئذئتى اخامع » أما شبايكه الخصبة فز خار فها من أسمل ما أتتحه 
القرن السايع المجرى . 0 

وقد أعيد شاء الجامع فى القرن الثالث عثير الممحرى فبنيت 
عقود رواق القبلة فى غير وضعبا الأصلى » خاءت عبودءة على 
حاط القيلة ٠‏ وكانت فى الأصل موازءة له عبن 
هابا هذه المقود , 

وفى هذا اأقل مر الأحمدة » “نكونت أول طمعة. 
فى الإسلام » و بلغت حلقات التدرس هه فى القرن الثامن 
المعحرى ضعا وأرعين ('©2 حلقة لآ نكاد تنفض»منه » 6 قَامتٌ 
له حلقات وعظ وإرشاد للسيدات تصدرتما فى الدولة الفاطمية 
واعظة زمانما الاج غبار 

وفى الطرف التمانى لرواف ف القبلة بو جد صر شال أيه 
لبد اه بن مرو رشى اله غبما » ولكن الأرجع أن م بئن < 
فى الجامع لآن محل القبة كان به منارة » ولم بذ ثره 

من ألر حالة . 

و بقع بست الما 9 فى وسط الصحنئ لإدام أموال. 


. ١55 القريزى : الخطط ح لا ض‎ )١( 
. ان رسته : الأعلاق النفيسة‎ )١( 


اليتاعى 17؟ به . 3 جامع مرو مقصوراً عل أداء الفرائض 
ل دريس سب ؛ بل كانت تعقد فبه محكمة لقض 
ومن حول الجامع اختطت القبائل الحربية خطط لا 9 
فى وصف مدبنة الفسطاط . فقد ذكر القضاعى عن مقدار عمارا 
فقال ( إنه كان فى الفسطاط "5٠.٠‏ مسحد و م شارع مسلوك 
ب ءناا حاما ) ومهما يكن من أعى هذا التقدير وما قد كون 
و لا شاك ' فيه أن فى بوادحي” التقد ات 
حين كانت مقر ا لولاتهم . ظ 
ومما يؤْسف له أنه لمأ بق من مدنة الفسطاط أقدم الحواضر. 
الإسلامية إلا هذه الأطلال الياقية الآن» فقد حدث أن: أحرقت 
فى القرن السادس المجرى خشية أن يستولى الفر نجة علما 0 
)١(‏ ممود عسكوش : نظرة فى الأثار المريبمة ( النثرة 
الزراعصة سئة .)1١5+‏ ظ 
(؟) التلتشتدى : صبح الأعثى < م ص 695 ” . 
ْ/ 1 ْ 
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ة رقم )١(‏ تبين مديئة النسطاط (مصر القديمة الآن 
عمدة وتعلوه 


م على 


قئة صغيرة كأن ف أنائف 


1 و و 


وعلى الرغم من اندلاع النيران فها أربعة وحمسين يوما ؛ فان 
ما بتى من آنارها دل دلالة واضحة على ماكانت عليه من حضارة 
وعمران . كانت شوارعيا مرصوفة مسلوكة ومنازلما فسحة 
حسنة التخطيط » تشكون .ىن حمس طبقات أو من ست أو من 
سبع ور عاسكن فى الدار الواحدة اثائتان من الناس » 6 اشئمات 
على الرافق الصيحة وكان ا 
الواحد منها بوم اجمعة خمسمائة درهي (0) 


ومعسر التىوصفها مرو بانها ترءة غبراء وشجرة خضراء خط 
وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات يجرى بالزيادة 
والنقصان » لم يفت العرب الاهتام بنيلها وتنظم شئونه » فأ قاموا 
له فى العصر الآموىمةياسافى جزيرة الروضةوقد أعيد بناء مقياس 
الروضة فى عبد الخليفة المتوكل على الل العياسى وهو البناء الذى< 
يرال تامأ حتى الآن مجنوب جزيرة الروضة » وإنكان قد جدد 
عدة مرات وهو الان عبارة عن بر مر بعة الشكل فىوسطها مود 
من الرخام مقسم إلى أذرع وقراربط يعاوه لوح خشى قشت 
عليه آنة الكرسى؛ 5 زخرقت جدران البثر شر بط من السكتاية 


. ١١١ القرزى : الخطط ح ؟ ص‎ )١( 
ظ‎ 6 


الكوفية محقورة فى المحر حف رأ بارزا » وترجع إلى القرن الثالث 
الممدحر 0 فبى ذلك أقدم كتاءة على الآثار الإسلامية صر . 
و تتصل امغر اسل عن طربق ثلاثة أقناء وتنساب مياه السل 
إلى أقباء للقياس فتملا القاع وتنتقل من الأصبع إلى الذراع » 
فكاا أغار النيل على البقاع فاستقعدها وما #طاها » ها يوجد 
عصر قاطع طر بق سواه » ولأمرغوب مرهوب إلا إياه2© . 


. ١٠١##“ ص‎ ١ المقرزى : الخطط ح‎ )١( 
١١ اا‎ 


5 انتقلت اخلافة إلى بنى العباس » أسسوا حاضرة 

001 آخر ى جد يدة لدو - الناشئة إلى الغيال الشمرق 
من الفسطاط فى مكان عرف فى صدر الاسلام يأسم امخراء 
القصوى © ء كان عتد. إلى جبل نشكر الذى بنى عليه 
ابن طولون مسحده » وفى ذلك المكان أقام الباسيون دور 
واتخذوا مسكهم . وبنى صا بن على دار الإمارة و'نكن اند > 
م شيد الفضل بن صا مسجد السكر فى وسط الدنة . 

وكرور الأدام اتصلت العسكر بالفسطاط وأصبحت مدن 
كبيرة . وقد ظل أمراء مصر بشيمون فى دار الإمارة 
فى السكر حتى بنى جوهر الصقلى مدينة القاهرة . على أن ولاة 
المسكر ل يركوا لنا أثراً نستدل منه على الأعمال التى قاموا 
بها والعائر الى شيدوها وكل ما نعر فه عنما أنها مرت كقاعدة 
رسمية لمصر الإسلامية أ كثر من قرن من الزمان من سنة ١8‏ م 
إلى سنة 65 ه. وقد وصف القريزى مدنة العسكر وذكر 


. القرزى : الأطط ح؟ ص هلم‎ )١( 
١ ؟‎ 


بأ سباب مأ كان فها من الدور والبساتين والساجد والأسواق 
والجامات . . . انظر لو حة (؟) إذ قال : 

وبادوا فلا مخير عنهم ‏ وماتوا يما وهذا ابر 
ومن كان ذا عبرة فليكن فطينا فنى من مضى معت 
وكان لحم أثر صاطل قاين م ثم أبن الآثر ؟ . 
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ْ وطائع بنطولون. 


ضاقت الفسطاط بساكنها أسس أحمد بن طولون 

الحا مد شة القطائع سنة 5ع يام وأقام فى وسطبيا مسجحد| 
عابنا عه #مارته فى منتصف القرن الثالث للبحرة و بعد 
من أ كير مساجد العا الاسلامى » إد تسلغ مساحته مع الزيادة 
أى الفضاء الذى خط به من جميع جهانه عدا -جيةالقئة ينا 
من الآفدنة . وهو من اللوامع العلقة إذ ,صعد إلى أيوابه 
بدرحات دائرية الشكل . وبتوسط الجامع سحن مر بع محبط 
به رواقان فى كل من جباته الثلاث وتنكون الأروقة من دمام 
مبنية من الطوب » وفى أركانها أعمدة متصلة نشت احانها 
بأشكال مختلفة » وحمل الدمائم عقودا غطيث بطبقة حصية غنية 
ؤخارفها ايلة المتنوعة . و كون رواق حجية القيلة مرغ هسة 
أروقة وبه خمسة محارب غير مجوفة عدا النحراب الرئسى 
ا جوف » وجيعها من الحص مزخرفة بزخارف ثبانية وهندسية 
وكتاية ذاية فى الدقة واجمال » وترجع إلى عصور متعددة اثنان 
منها فى الرواق الثانى ما يلى الصحن الآعن وعليه اسم الليةة 

ها 


المستتصر بالله الفاطمى » والآيسر تقليد لاعن وعليه اسم 
السلطان لاشين » واثنان على حانى دكة المبلغ الأركن ويرحجع 
إلى العصر الطولونى والاسير إلى العصر الفاطمى 5 بوجد 
على سار انحراب الكبير محراب السيدة نفيسة ويرجع 
إلى القرن السابع المجحرى . ويوجد بهذا الإبوان جزء كبير 
من اوحة التأسيس التذكارية مكتوية بالخط الكوف البسيط . 

وقد زخرف جوف الحراب الرئسى الحوف بالفسفساء 
المذهب وكتب بها بالخط الكو « لاإله إلا الل مد رسول 
الله »6 . وترجع الفسفساء والمقرتصات التى تعلو المجخراب 
وطاقيته الحُشبية إلى القرن السابع المجرى . 

وعلى سار اراب الرئيسى منبر خشى هز خرف على شكل 
أطباق مجمية مكونة من وحدات شمعة. مطعمة باجود الأخشاب 
ومزخرفة .زخارف خاية فى الدقة والروعة واجمال . 

أما شبايك الجامع فتحيط به من جهاته الأريع وتبلغ ماة 
وعانية وعشرين شباكا من الخص المفرغ فى أشكال هندسية 
حميلة » أرعة منها ترجع إلى عبد إنشائه . أما العقود فيعلوها 
إفريز من المص المزخرف يعلوه إزار خشى حيط بأروقة 
الجامع » وقد تقش فيه بالخط الكوف البارز سورنا آل عمران 

ا ظ 


وابقرة « آلءم ذلك الكتاب لارس فيه هدئ لمتثقين » 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويما رزقناهم نفقون » . 

وفى وسط الصحن قبة كبيرة ترتكز على أربعة عقود 
بمحيط مها شسربط كثالى « ايا أها الذين امنوا إذا تم إلى الصلاة 
فاغسلو| وجوهي وأندي إلى المرافق وامسحوا برؤوسم 
وأرجلك إلى الكعبين وإن كتتم حنبا فاطيروا » وإن كنم 
مرضى أو على سفر أو حاء أحد منكم من الغائط » أولا مستم 
النساء ٠‏ فل مجدو| ماء فتيممو|: صعيدا طببأ فامسحو| «وجوهم 
وأنديم مئه ع ما بريد الله ليتجعل عليكم من حرج ولكننى 
بريد ليطبرة ولتم اسنه عليم لملككم مقكرون ؛ ٠‏ 

وتقع المكذنة فى الزادة الغر مة » ونعتير الوحدة فى مصر 
ذات الس الخارجى وه مكونة من أربع طبقات الأولى مر بمة » 
والنانة مستديرة »© والطبقة الثالئة على شكل . مثمن أمأ الطبقة 
الرابعة فتعلوها طاقبة مضلعة تكون معها شكل مبخرة . 
أما السيل فقد أنشىء فى القرن السأ بع المجرى وشع فى الزيادة. 
القملة ٠‏ انظر لوحة () . 

وتعتس مدانة القطائع أول مدنة ملوكية أنشئت فى وادى 
الل فى العيد الإسلابى »؛ إذ كانت مقر حا 8 مستقل استقلالة 
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ناما لا بر بطه بالخلفة الساسى سغداد غير الشعية الدشية , 
وعد تأثر أجل بن طولون عند السب للعاصمة الخد ددة 
تخطيط مدا نة هارا الى 5 فمبأ أبن طولون قل محيئه 
إلى مصر . فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم 
كل قطيعة منها حماعة من السكان(2© تربط ينهم رابطة الجنس 
أو العمل » ومن ثم أصبح اسم القطائم عاما على مدنة 
ابن طولون » وقد كان هذا الاسم يطلق فى معارا على كل أحاء 
المدنة فما عدا القصور الملكة92© . 0 
وكان طراز العارة والزخرفة الذى انيع فى المباتى العامة 
والخاصة بمدنة معارا قد اشقل أرضا مع ابن طولون إلى مصر »> 
وتشهد بذلك الزخارف الخصية الباقبة حتى الآن فى الأثار 
الطواوية9؟ . وإن كانت هذه الظاهرة الفنية لم .زدهر 
فيا مختص بالزخارف الخّصية ول تعمر طويلا بعد ابن طولون »؛ 
ولكنها استمرتفى زخرفة الأخشاب حتى أو ائلالعصرالفاطمى . 
)١( .‏ القريزى ؛ الخطط - ؟ ص 5١٠9ء‏ أبو المحاسن : التجوم 
الزاهرة د" م ص ه١‏ . 
(؟) زى حسن : ألفن الاإسلاى فى 0 ص 8ه . 


(؟) الفصل الخاص بالفن الطولوق من كتاب وى عمد حسن 
( 1933 وتعو ) 3ع10طتلدا وعبآ 


؟ 


3 
عَاقََ الور 

الله قاهرة المز فاما بلد مخصص المسرة والحنا 
آو ماترى فى كل قطر منبة ٠‏ من جانبها فهى مجتمع النى 
أسس جوهز الصقلى قابد جيوش الخليفة الفاطمى العز 

لدي نالل مدنة القاهرة سنةوم”اه بعد استيلائه على مصر 32 بعام ؛ 
وبنى حولها سوراً من اللبن على شتكل عربع طول كل ضلع 
من أضلاعه ٠‏ اردة .. وكانت مساحة الأرض الى ححددها 
السور تبلغ ٠‏ فدانا . وى وسط هذه للساحة بنى جوهر 
قصرأ كيرا بلغت مساحته ٠ل/إ‏ فدانا وجعل خمسة وثثلاثين قدانا 
للبستان الكافورى ومثل هذه الساحة المسادين »؛ والباق 
وقدره مائنا فدان وزعت على الفرق العسكرة فى محو عشمرين 


(#) ان حوقل . اأسالك . هو أقدم كتاب من كتب الجرافيا 
ورد فيه اسم التاهرة لأول مرة بعد إنشاتها بسبع سئوات . 

)١(‏ المتريزى :.< » ص فلا١ا‏ . وورد فى الئجوم الزاهرة 
له غ ص 4“ » ١ن‏ جوهر اخخط القاهرة سسئة ره“ هش ع وكذا ‏ . 
فى الانتصار لان دمّاق , وكذا فى كتاب الروضة الهية لان 
عبد الظاهر . 

ب 


خطة97 ٠‏ كا أنها مسجدا بإلقرب من قسسر الطليفة . ومكن. 
“بع حدود سور القاهرة المعزية كالآنى ١‏ 

محدها شرقا جيل المقطم وغربا الخليج الذى كان بيخرج. 

من النيل إلى الجنوب قليلا من ف, اخُليج ويلتهى عند خليج. 
السوسن - ومكانه شارع الخليج ١‏ يور سعد الأن ). .. 
وحدها جنوبا خط يمد من مبدان بان الخلق و شحه شمرقا مارا؛ 
باب زويلة و.ذهى عند حبل القطى » آما حدودها الثمالبة فتبدا 
عند اجّبة الغرببة من ميدان باب الشعرية متجهة شسرقا إلى باب. 
الفتوح فاب النصر وتنتبى عند جبل القطم”؟؟ . وم يكن قصد. 
جوهر الصقلى من إنشانه مدنة القاهرة فى بادىء الأمس أن. 
'نكون قاعدة أو دار خلافة » بل لتكون سكنا الخليفة وحرمه. 
وجنده ولخواصة(؟) ؛ فشات الفاهرة مدانة مثو |ضعة للدو له. 
الفاطممة الناشئة واسثمرت حنا عد ققامها مدنة ملكة 
عسكرة » تلشتمول عل قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء » . 
520 الحكومة وخزائن امال والسلام 5 م أصبحت 55 
(١)على‏ ميارك : الخطط التوفقبة ح ؟ ص ١‏ . 
(؟) (26) .م .2120,) 01 10120861053 1 آ7 قعطره 
(؟) المقريزى : < ؟ ص 184 . 
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' إنشائها بأربع سنوات أى فى سنة #م ه س عاصمة الخلافة 
الفاطمية حين انثقل العز وأسرته من للغرب وامخذ مصر موطنا 
له . ول كن لقاطنى مصر أن يدخلوا ( الدنة اللكية ) إلا بعد 
أن يؤذن للحم . وكان مفوضو الدول الأجتبية الذين يحضرون 
الحفلات الرعية .ترجلون عن جيادهم وسيرون نحو القصر 
ين صفين من اجنود على النحو التبع فى البلاط ابيز نطى . 
وكانت أسوار القاهرة العالية وأنوابها الحروسة ححب الخليفة 
عن شعبه90؟ . ولكن سرعان ما انسعت المدنة الناشئة وبحت 
موا ملحوظا وتموأت مكاتها الرموقة فى ظل اللفاء الفاطسيين 
واتصلت مبانها عباتى مدينة الفسطاط وصارءًا تؤلفان معا 1 كبر 
الدن الإسلامية فى العصور الوسطى . 

ومن أهم معالم الفاطميين الباقية حتى اليوم الجامع الأزهر ؛ 
الذى عد آأول هحمل فنى معارى أقَامه الفاطميون 'قى مصر 
ولا بزال قآئما حتى اليوم . وقع الآأزهر فى الجنوب الشرق 


)١(‏ للقدمى : أسسن التفاسم ': وهو ثاى الكتب الى ورد قبا 
سم التاهرة , محرب حديث ذ كرها بعد إنشانما ع را 07 
التأهرة عدايئة بناها جوهر الفغاطمى يت مصر وهى كيرة حستة 
وما جامع بي وقصر السلطان وسطيا . 
. 


من قاهرة العز 2902 ٠‏ على مقرءة من القصر الكبير الذى كان, 
موجودا حينذاك بين حى الديم وحى الترك فى اجنوب . 

وقد زاد كثير من الخلفاء الفاطميين فى شاء هذا المسحد 
وأعد جد بد أجزاء كيرة منه خلال القرون للاضية »> 
م أضيف إليه ز نادات عدة » تما جم ل كل ذلك معر فة التخطيط 
الأصلى للجامع تعتبر من الأمور الصعبة الى بتعذز الاهتداء 
والاطمثنان إلها . انظر لوحة ( 4 ٠)‏ ظ 

وإذا كان الجامع لا بزال محتفظ ببقية من النقوش 
والكتابات الكوفية والعقود الفارسية التى تعد من مميزات 
المارة الفاطمية » فزن كل آأجزائه الحالية من عصور متأخرة : 
بق الأزهر يشغل الكانة الرفيعة فى العالم الإسلانى » ققد 
كان مثار عر وموثل التعامين حتى حاءت الدولة الأيومة فداً 
همه فى الآفولٍ » فقد سمل الأبويون على مخارية الشعة و تشمر 
الذهى الستى » ومن ب أبطلت الخطبة من الجامع الأزهر 
واكتنى باقامتها مجامع الحا 5 عملا لعي الشافي » وظل 
الخال على ذلك مدة قرن من الزمان حتى العصر اللوى . 
)١( <<‏ سلبان رصد الحنى : كاز الجوهر فى تاريخ الأزهر ص ؟" 
ومأ إعده . ' 
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أنشىء الجامع الآزهر ليكون مسجدا ربميا للدوة 
الفاطمية فى حاضرتما الجديدة ومقرا لدعوتها الدينية ورمن| 
لسيادتها الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر » فقد كانت 
حدثا مارضا ترتب على فكرة الدعوة الذهبية . وغلى الحدث 
المارض شيئًا فشيئا على صفته الأولى حتى أسبم عليهثو به الجامعى 
لالد . وإلى حانب للكانة العلمبة التى كان يتمتع علا الأزهر : 
كانت له فوق ذلك أهمية رسمية خاصة » ففبه كان جلوس قاضى 
القضاة فى أيام معينة وفيه مركز الحتسب العام » وقيِه كان يعقد 
كثير من امجالس اخلافية والقضائية .. على أن قطع خطة المة 
من الجامع الأزهر فى العصر الأبوبى لم ,سطل صفته الجامعية » 
فقد ليث محنفظا بصفته تعهد للدرس والقراءة . ظ 

ويعتبر العصر للماوكى العصر الذهى للاأزهر من حيث الإنتاج 
العلمى للمتاز ومن حصث شووه مس كز الز عامة 1 وكان الفتح 
المهابى أقسى ضربة أصايت المدنية الإسلامية » فنذ قفى التثار 
على الدولة العباسية فى القرن السابع المجرى فأصاب الأزهر 
ما أصاب الحياة الفكرءة كلها من الانحلال والتدهور » إلا أنه 
استطاع أن بغدو ملاذا أخيرا لعلوم الدين والفقه ومعقلا خصينا 
لغة العرية ؛ وربا كانت هذه الرسالة السامية النى ألق القدر 
هت 


زمامها إلى الجامع الازهر فى تلك الأوقات العصبية فى حياة 
مصر والعالم الإسلامى باسره © هى أعظم ما أدى الأزهر 
من رسالته » وأعظم ما وفق لإسداثه لعلوم الدرين واللغة حلال 
تارمخه الطويل الخافل . 

ومن الآثار الفاطمية الحامة أيضا حامع الا م الذى عرف 
أولا مجامع الخطبة وقبل له جامع الأنوار » أسسه الخليفة المزيز 
الله وأيمه ابنه الحا م نامر ال - و تعثير جامع الحا ك ححفة فسة 
نأدرة من العصر الفاطمى . و6 طرأت عل الأزهر تغيرأات 
كثيرة » فقد طرأ على هذا الجامع أ.ضا » تغيرات كثيرة غير أنه 
احتفظ بالكثير من تصميمه الأصلٍ . 

أما باقى الساجد الفاطمية التى ما نزال باقية حتى اليوم 
بالقاهرة فهى كثيرة شذكر منها الجامع الآفر بشارع العز لدين 
ألله بالتحاسين وا مع الصا طلائع مجاه بأب زودلة و جامع 
الفكيانى على رأ س حارة حوش قنم بالقورية وجامم البو 
بأعلى القعلى وكذا مشبد إخوة بوسف بقسم الخليفة ومشهد 
الس.دة رقبة بشارع الخليفة . 

وأما السور الذى أقامه جوهر حول الدنة اتا من ميات 
أعداء: الفاطميين وخاصة القرامطة20© . فقد اندر ولم سق منه 


010( اللقريزى ٠‏ د ؟ دده 5 ١‏ . 
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شىء . ولكتنا نستطيع اعتادأ على ما حاء فى كتب الؤّرخين 
وعلى الأبحاث التى قام ها علماء الآثار أن نعين موقعه 
ولو بالتقرب . ظ 

كان حجوهر قد فتح مانية97© أبواب فى السور وجعل فى كل 
ضلع من أضلاع السور بابين ٠.‏ ففى الضلع الثهالى بقع بابا النصر 
والفتوح » ( وها غير البابين الوجودين الآن فى سور بدر اجمالى 
الذى ساق الكلام عليه فما وخا ( . وكآن اب النصر شع 
عند تقاطع شارع بين السيارج من اهة القبلية بشارع العز ؛ على 
عد نحو 5١‏ مثرا إلى شمالى جامع الشهداء العروف باسم وكالة 
'قوصون بشارع باب النصر جاه زاوية القاصد بين مدخل جامع 
العطوف وجامع الشبداء . 

وفى الضلع الثشرق مرى السور فقتتح -جوهر إإلى البرقية 
.والقراطين . وكان باب البرقية » 5 .نضح من خريطة اخملة 
الفر نسة » بقع نحت تلال البرقبة القابلة لشارع الدراسة . و شسب 
هذا الباب إلى جماعة من اجنود أتوا من برقة مع جيش جوهر 
. فىحملته لفتح مصمر.أما باب القراطين فكان بقع بالقرب من باب 
)١(‏ النجوم الزاهرة-) ص حم ؛ و+ء القريزى دكاص ة١؟‏ 
ان غ6 . 


ب 


المحروق الخالى فى نهاية شارع درب الحروق بقسم اجمالية . 
وبقول القريزى 27 إن الباب الحروق عرف بهذا الاسم لآن 
الماك أحرقوه سنة 9ه ه عندما عاموا كل يدير الأمير 
اقطاى »؛ وكانوا قد حاولوا الخروج منه ليلا وكان مغلقا 
كاه العادة فى ذلك الو قتءفأو قدو | ففه النار حتّىسةطمن الخر بق 
وخرجوا منه » ومنذ ذلك اين عرف باسم الباب الخروق . 
وفى الضلع الجنوبى كان بوجد بابا زويلة » نسبة إلى قبيلة 
من البربر بثمال إفريقيا انضم جنودها إلى جيش جوهر لفتح 
مصر » وكان موضع البابين بشع عند مسجد ابن البناء . وول 
الأستاذ عمد بك رمزى فى نعليقاتة عل كتاب النحوم الزاهرة : 
« إن مسحد ابن البناء هوالذى .عرف اليوم باسم زاوية العقادين 
بجوار سبيل العقاد.ن بشارع العز لدين الله وانسمها العامة زاوية 
سام بن نوح 6 وقد بنى السيحد الذ كور الحا 6 عر ألله 6 . 
وقد أزيل بابا زوبلة الأصليان و بنى بدر اممالى بدلمما باب زوبلة 
الكبير القائم إلى اليوم » وتسميه العامة بوابة التولى حيث 
كان يجلس فى مدخله متولى حسبة القاهرة : أى متولى تحصيل 
ضرببة الدخولية إلى القاهرة . 
)١١‏ المقريزى : دلا ص "١‏ . 
م ؟ 


آما الضلع الغربى وهو الضلع الوازى خُليِجَ أمير المؤمنين » 
فقد فتعح فيه بابا سعادة والقنطرة . ودنسب باب سعادة92© . 


إلى سعادة بن حيان غلام المعز لدين الله واحد قواده » وكان 
هع على بعد عشسرة ة أمتار ثمالى مجكبة الاستشناف ( سنى إدارة 
الح الحلى الآن ) . أما باب القنطرة7© فسكان بقع على مدخل 
شارع أمير 0 الجوانى وقد عرف بهذا الاسم لآن جوهرا 
بنى هناك قنطرة فوق اليج الصرى سنة ٠8*5ه‏ لكي يمر فوقها 
الجيش إلى ميناء الس لرد غارات القر امطة ... وقد سى العامة 
بابالقنطرة خطا باسم بابالشعر بة ؛ فىحين أن با بالشعرية كان 
يوجد غرب الخليج » ولمل هذا الخطأ سجاء ما ,قول القريزى من 
وجود قنطرة بالقربمنهذاالكان كن ابمهاقنطرة با بالشعرية . 
ولم مكتف جوهر باحاطة المدبنة بسور ولا باقامة ميحد 
الأزهر فى وسطبا » بل أقام أيضاً فى الوقت نفسه وبالقرب 
من المسجد قصرا كبيرا هو القصر الشمرق . إذ وضع أساس 
هذا القصر ( القصر الكبير22 الشرق ) ليلة إرساءه أساس بور 


600 صبعح الأعفى : < م ص ٠‏ هه المفريزى <م ص "5١‏ . 

ظ (؟) المقريزى : <” ص "١‏ , صبتح الأعثى : دلا ص 9" . 
(؟) المتريزى : <” ص ٠١5؟.‏ 
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مدنة القاهرة . واستمر العمل فيه آريم سنوات حت قنيل وضول 
الخلفة المعز . و قال إن هذا القصركان يمحتوى على أربعة الآأف 
ححرة بها كثير من الآثاث والرياش والجواهر والخلى والاوانى 
والثياب والسلاح وكان هذا القصر فى الواقع جموعة هائلة 
من القصور الملكية مجمعت كلها داخل مبنى واحد . ولا تولى 
العزيز بالله بن المعز الح بنى القصر الصغير الغربى وجعل 
بين القضصربن ميدانا قسيمحا لسع عشرة الأف حندى . وقد بلغت 
مساحة الأفنمة الداخلية والحدائق والطرقات المسقوفة والمهدرات 
السفلية وغيرها من ملحقات القصر بن مأشّرب من سيعين فدانا. 
وقد سبي مؤ رخو ورحالة العصور الوسطىى وص هذهالقصور 
من الناحية الممارية وما محتويها من أثاث ورياش وصفا .قرب 
من الخيال » وعلى رأس هؤلاء المفريزى ؛ و ناصر خسرو الرحالة 
الفارسى ؛ وغليوم رئيس أساقفة مؤرخى الخروب الصلبية ؛ 
وهن المؤرخين' الأحانب جرحي عيربية وي بوركيم 
كثير يمن لا لسع امال لذ كرهم 

وما بؤسف له أن هذه القصور قد اندثرت سمرعة تلحة 
للتفتت السيامى الذى تعرضت له عقيس سقوط الدولة الفاطمسة 
على أدى الأو سين تناع المدهب السئى الناهص ذهب 

ِْ 5 


الفاطميين الشيعيين . فقد أزيل القصر الشرق الكبير وأقم 
مكا نه المدارس الصالخية والظاهرية2!؟ وسبيل مد على ( مدرسة 
النحاسين ) وقصر بشتاك وقسم اجمالية وماحوله » واتقع معظم 
هذه المابى الآن فى شارع المعز لدين الله ٠.‏ أما القصر الغررى 
فقد حل محله جامع النصور قلاوون وابنه الناصر والظلاهر 
برقوق والدرسة الكالية حتى اخر نفش 7 » وقد عش فى هذه 
مبانى المملوكية التى ماتزال قئمة حتى اليوم على مجموغة كبيرة 
“من الأشعاب اخذت من التصور الفالذيية: وتمتوع هده 
الأخشاب على نقوش بارزة عثل حفلات رقص وطرب وحلبات 
قنص وصصد وطيور وحبوانات » وض بذلك ٠‏ حي قصة الماة 
الاجياعية فى العصر الفاطمى . 
وبذكر لنا الرحالة ناصر خسرو أنه عندما وقد إلى مصر 
فى عبد الخليفة المستنصر سنة 48 ه لبلتحق بدار المكنة »؛ 
وكانت جامعة مدنية وفلسفية أنشاها الاك بأ الله ملاصقة 
للقصر ألغربى الصغير » وحجد أن سور جوهر الذى أنشىء سنة 
مهاه كان قد هدم » أى بعد إنشائه ثانين ماما ترما . 
(١)القريرى‏ ت 9س رسع ويم . 
(؟) المرحم السابق . ْ 
لجذد 


ولذا لم كن لاقاهرة فى أول عبد الستنصر أسوار »؛ ولذلك فقد 
ظ كان أول ما قام به بدر امالى وزير الخليفة لاستنصر من أعمال 
جلاة هو مخصين القاهرة ضد. الغزوات الخارجة وضد ثورات 
الجند الداخلية فأحاطها سور سنة ٠.م؛‏ » عد أن اندثر السور 
الأول الذى ناه جوهر . ويكنتا تعيين سور بدر اجمالى اعتّادا 
عل بقاياه الى ما تال #ثل مكانها الأصلى 5 الأبواب الثللاثة: 
باب النصر والفتوح فى الشمال » وباب زوبلة فى الجنوب . وهى تعد 
من أروع الأمئلة للاستحكامات المر ببة فى العصور الوسطى . 
وتكون باب الفتو م7 ١‏ من برجين مسندير بن مصوئين 
إلى ثلثهما » أما الثلث العلوى فبحتوى على غرف للحند 
وفنئحات لرمى السهام » و توسط البرجين مدخل معقود تعلو ه 
فتئحة 'تنصب منها السوائل الكاوءة على العدو للقتيحم . أما باب 
النصر فيتكون من برجين مربعين نقش علهما فى الجر 
أشكال عثل بعض الات الخرب من تروس ودروع . 
و مموسط البرحجين باب مرتفع جملت به قئحة نصي متهأ الواد 
المحرقة ة على كل من محاول اقتحام النان ؛ والبرحان مصمئثان 
إلى ثلشهما » عجىء بعدها شمربط من الكتابة بالخط الكوفى 
لز هر سين أسم النشىء تار الإنشاء وفوق دلك أفريز تعلو ه 
(1) #تختطعهم]ق[طوعجة ‏ «ملستأقتدثقل عط" : [[مجروعءعن 


ش م1 01 
يم 


الزاغل . وبتصل باب النصر يباب الفتوح بطرشين : ! 
من ظهر السور والآخر من داخله ؛ والطريق عبارة سن ص 
مغطى بقباء وعلى حابيه مزاافل وحجرات منطاة بأقباء 
متقاطعة أو شان . 

ويعتبر باب زويلة أجل الآبواب الثلائة وأروعبا » 
وهو بتكون من برجين مستديرين مصمتين إلى ثللهما » 
وهو من هذه الناحية بشبه إلى حد كدير باب الفتوح ؛ وقد 
هدم أعلل البرحجين الللك الو دد أسو النصر شيخ سنة رار هم 
عند ما بنى مسجده مجوار الباب وأقام متذتتى السسحد 
على البرجين . 

وهال إن هذه الابواب الثلاثة قد أشسرف على تاها ثلاثةء 
إخوة قدموا من الرها. ظ 

آما عن الحاة الاجياعة بالقاهرة فى العصر القاطم © : 56 
13 نت -حيأة رخاء ومرح وصححب » ققد بلغ البدخ الفاطمى حدا 
فاق كل وصف وأصبحث القاهرة فى نباية عهده, أى يندخ وألى 
مانتى عام ءن نار ييخ نأ سيسمهأ مدضة كيرة 0 المنازل والأسواق. 
واللاهى والمساجد والمشاهد والقصور والمناظر ‏ ؛ولعل ماخلفو م 
من عمائر وكنوز خير شاهد على ذلك . ظ 

لذن 


واه صلا الرات 


7 مصر للا بو سين نحو ا من مانين عاما / ازدانت فها 

0 5 القاهرة بأحمل المارات وأدق الفنون الإسلامية » 
د إن كان معظم هذه الأثار قد اندثر الآن » إلا أرن الباق 
منها عطينا فكرة واصحة عن مدى 'تقدم الفنون فى هذه الدولة 
وعن التأثير الممارى الذى تركته فى عمائر الدول التى أعقبتها . 
فنى هذا العهبد ظهرت عصر المدارس المدهبية بتفاصيلها الممارية 
2 0 4 مت الممانى الخر سة ممل القلاع والأسوار 
الحصنة » والمانى العمرانة مثل قناطر ايز :20 , 

وعلى الرغم من قصر الفترة التىقضاها صلاح الدين فى القاعرة ؛ 
فان ماتركه من آثار ليشهد يما كان عليه هذا القائد العظم 
من بعد النظر والخنكة السياسية والدراية السكرية ما خزدت 
انمه على مس الزمن”؟ . ومن أه, هذه الآثار قلعة الل 
التى أراد أن محمى بها مدنة القاهرة إذا ما اعتدى علبا معد 6 
فاختار لما مكا نا-مر نفعا . شرق لالعاصمة )6 ع سس ةيةه 


ظ 600 على مبارك : الخطط التوفيقة ١<‏ ص »<ا, 7# م 4؟". 
6 فريد أنو حديد : صلاح الدين الأيونى وعصره ص 57 . 
1 ظ ظ 


من جيل المقطلم » بنى صلاح الدبنقلعته التى عز فت بقلعة ابل »> 
وكان الغرض الماشر من شاء هذه القلءة هو أرىيى تشرف 
على عاصمته الخديدة » وأن نتخذ منا مقرا مل الخديد . 
وقد أنشئت القلعة فى البقعة التى كانت بها قبة المواء00© ؛ الى ناها 
الماسيون فى القرن الثابى المحرى ؛ وقد أمس صلاح الدنن 
أن ببنى فها قصر لسكنه الخاص » 6 أمر أن تطهر بكر بوسف7© 
لنغذمة القلعة وملحقاتها بالماء فى حالة الحرب أو الخصار . 
' وقد عهد بهذا العمل إلى وزيره الأمير بهاء الدين قر اقوش, 
الذى عبد إليه أيضاً ببناء السور » ولكن صلاح الدين توفىقبل 
| إتمام بناء القلحة » وبمت فىعهد السلطان العادلشقيق صلاح الدين . 
وقد امخذت القلعة «نذ ذلك الحين دارا لاملك حتى عصر 
إماعيلسنة ١4.5٠‏ محيث نقل إلى قصر عابدين»هذا وقدطرأت 
على مافى القلعة تغبيرات وإضافات متعددة . 
ولقد كان للحروب الكثيرة التى خاضها صلاح الدين آثر ثبير 
فى المنشات التى ممت فى عهده » فا نه ل 
أراد أن ييحصن البلاد فأحاط عواصم مصر الإسلامية الأربع | 
)١(‏ المقريزى م ص #8 ,لم8م. / 
فد اللجرم الزاهرة <؛ ص 4١٠‏ »ء المقريزى :< م ص 585 . 
سا 


'السامة وقلمعة الجبل سور واحد عتد من قاهرة الفاطميين شمالا 
إلمنطقا أثر النى جنوب مدنة الفسطاط » ولا تزال أجزاء كثيرة 

منه باقة حَتّى لآن ‏ وخاصة من الجبة الشرقة والجنومة . 
ويرجع إلى صلاح الدين الأبوبى فضل إنشاء المدارس المدهسة 
على غرار المدارس الى انشأها نور الدن زنك فى الشام . 
.وكان الغرض الأساسى مرو إنشاء تلك المدارس هو مناهضة 2 
المذهي الشبعى الذى كان سا" ندا فى العصر الفاطمى » وذلك بنشر 
المذاهى السنة الأربعة . ويمختلف مخطبط المدرسة اختلافا يننا 
عن , #طط الممسبحد »© فتتكون المدرسة دن أر بعة أبوانات 
متعامدة خبط صحن صثير بوسطه مكل فى غالس الأحبان 
ويدرس بكل إبوان مذهب من المذاهب الأربعة ٠‏ وفى 
الأحان كان الأسائذة والطلبة سكنونفىهذه المدارس فىأما كن 
مخصصة لمذا الغرض 5م كان بوجد بها قاءات لامكتبة 
والمحضرات وغيرها. 

وهن العائر الدينية التى يرجع ناريخ إنشائها إلى العصر الا.يولى 
خبة الإمام الشافعى الى اشتملت على تفاصيل معارية هامة تعتبر 
أساسا نسج على منواله وخاصة فى زخرفة القباب من الداخل » 
إذ تعددت حطات مقرنصاتها » كم زينت بالزخارف النيائية 
و المندسة 5 خاص بهم . 
سوس” 


حَارةَ المماليك اكرة/ 


و حك سلاطين الماليك البحرية .صر قرابة قرن » 
2 وعلى الرخياا اتصذو | به من طش ونسف » وماشاب 
عبده من كرّة الدسائس والمكائد فإنه مع ذلك عتبر صفحة ‏ 
زاهرة فى نارم الهقاهرة الفى ع فقد كانوا ميعاً هن محى الفنون 
اخلة ٠وآية‏ ذلك واضمة بى سمائره, ومبانهم الدينية والمدنية 
على السواء » بل فى لباسهم وفر اشهم . وقد حفظت لنا متاحف 
العالم وكذا الجدوعات الخاصة الكثير هن التتحف والألطاف 
الى تبين مبلغ ما وصلت إليه مدبنة القاهرة من ذوق سايم ورقاهية 
بالغة بع زعلى أرق الدول وأغناها فى العصر الخالى أن 'ندانها فيه . 
أما عن المانى والعائر فقد احتفظت القاهرة بالكثير 
منها . فيناك شموعة كبيرة من المساجد التى تناطح مآذنها السحاب 
مثل مساجد قلاوون والناصر بن قلاوون ومساجد برقوق 
والمؤيد والأشرف قاشاى » ومسحد الظاهر ومدرسته وغيرها 
كثير . وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفاخر يأعر امها فاإن لمصر 
الإسلامية أن ثيه إمجايا بمدرسة السلطان حسن التى لا بعاذها يناء 
آخر فى الششرق باجمعه . 


يون 


. وهده العائر ,نلف بعضها عن بعض فى تفاصيلها المندسة 
وزخرققتها الممارية وليس من السبل أن نضع لما وصفا واحدا 
شاملا فكل حامع أو مدرسة أو خاتاه ما ذ كرت 'استحق 
وصذا هستقلا ودرسا خاصا » وإن كانت قد تتفق فى ظاهر: 
أو مزية واحدة . 

وهناك فارق بين هذه العائر وبين آمثالها ما شيد قبلها . 
فبينها مجد المساجد والعائر الدبنية السايقة لهذا العبد متاز بالبساطة 
وخاوها من الزخر ف هن الخارج » جب فىسمائر العصر المملو فى ؛ 
ازدحام واجهاتها بالآفاريز والكرانيش والتبحان وغيرها 
من ؛يزات الزخرفة المعمارية . أما ما ذن هذه المابى فقد أصحت 
أدق وأرشق ثما كانت عليه » إذ بنيت من الحجر المدحوتو تحولت 
قاعدتما المر عة إلى قاعدة مثودة ثم إلى أسطوانة زخرف خصرها 
بشرافات زادتها فشة وبهاء » وكذلك امتازت عمائرم نكزرة 
استعمال القباب والقبيات الصغيرة فوق امراب والمدخل . 
ونطورالقبة البسيطة إلى قبة أخرى تعاوها قبدية مقسمة إلى فصوص»؛ 
م إلى القبة المزخر فة من الخارج: برسوم هندسية و بنائية متتداخلة 
غاية فى الدقة والإبداع وكلها منحوتة على اميحر : 
ومتاز مبانى العصر الناصرى باستعال أحجار من أو نين 
م ظ 


فى الوجبة وهذه الطريقة تعرف بامم ( الآبلق ) » وزيادة 
فى الفخار والعظمة استعمل فها الرخام الأيض والأس ود . 
كا زخرفت الواجبات بالكتابات العر مة المزخرفة بعد أن كانت 
الزخرفة مقصورة على الداخل . أما السقوف فكانت تعمل 
من الخشي وتنقش العوارض التى حملها بالرسوم الزينية والمذهية 
فى إطار منسسجم متوازن فاية فى الروعة والإبداع وكانت ت 'نضاء 
هذه العائر ليلا بالقناديل والتنائير النحاسية والبونزية المكفتة 
بالذهب والفضة أو بالمشكاوات من الزحاج المموه بلمينا . 
وم شتدير الآمر على العائر الدينية والمنابى السكنية نسب بل 
ملت حركة البناء والتعمير إقامة مجارى الماه والقناطر والعبون . 
ومن أهم هذه الميابى يجرى عيون فم الخليس 90 التى أقامها الناصر 
جمد بن قلاوون لتوصيل مياه النبل إلى قلعة الجبل ؛ وتعد هذه 
الحرى من الآثار العمرانية التى تفدخر بها القاهرة فى العصور 
الوسطى والتى لاتزال باقبة حتى الآن . وكان الناصر مد 
انقلاوون أراد أن عد القاعة عز يد منلااء قامر حفر ثر أخرى 
عند ساحل النيل » وأقام علها قناطر تتصل بالقناطر العتيقة (نور 
صلاح الددين ) حيث توجد مجرى أخرى لأماء » فيجمع الاء 
)١( . ٠‏ حرى عيول ف الخليس لدو لنة 
دنم 


من كرين » ثر سور صلاح الدينء بر القناطر و بصير ماء واحدا 
مجرى إلى القلعة وكان ذلك عام 741 ه . انظر لوحة رقم (5) . 
م أصلحت هذه الم#رىستة ؟1ه على بد الأمير طلخا بام 
م أعاد بناءها السلطان الغورىسنة ١‏ ١ه‏ وفى العيد الها بى أصلح 
عبدى باشا بعض أجز أنه سنة ٠‏ 114ه ثم حاءت الخملة الفر أسبة 
فسدت معظم عقود القناطر. واستخدمته سورا محتمى وراءه . 
وسلغ طول الجرى الموجود الآن والذى يعند من في الخليج 
إلى ناب السيدة عانشة ١‏ كراومترات تقرسسا ويفصلال كور نيش 
الآن بين رأس المحرى وبين التبل ؛ ثم يعتد أجرى جبة الشسرق 
فى خط متنكسر ؛ الغرض منه إحداث اتثناءات طفففة فى سير 
خراء حّ يزيد من قوة دفع المساه . وستمر سير الخرى نحو 
الشسرق حتى بلق بسبيل ( الوسية ) حبث يبوجد باب قايتباى الذى 
أقامه عندما رمم الأحزاء الممدمة من السور . و سلخ طول الحرى 
منمبدئه حتى سبيل (الوسية)؟,؟ كيلو متر ء ثم يشير سير امجرنى 
ويتجه إلى الشمال الشرق فيمر أمام مسجد ( الزمر ) ثم نلتهى 
عند ياب السيدة مالشة » و يلغ طول المجرى من سبيل (الوسية) 
حتى مسحد الزمر تصف كيلومتر ومن مستخد الزمر حتى باب 
السيدة عائشة ما شرب من 1.٠‏ مثر . 
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والمحرى مقامة على قناطر بلغ عدد العقود الباقية منه حتى 
الآن الا؟ عقدا ٠‏ ومعظم الءقود على شكل شبه دائرى ؛ 
وقد أجريت للمجرى عدة إصلاحات 5 أدخل عليه بعض 
النغييرات ؛ إما لتصدع البناء 5 حدث فى العصر الثانى على بد 
عدى اشا سنة 1١1٠.‏ ه أو لامخاذها استحكاما حر ما م 
جد اث فى عبد اخمزة الفر نسة فقد سد محلم عش د الخرى 
واستخدم كسورا. 

ورمكون رأس المجحرى من شكل سداسى تبلغ مساحته 
هم 116 مرا مر بعا وهو غير متساوى الأضلاع .. وداحل 
الكل السداسى الخارجى بوجد سداسى آخر متساوى 
الأضلاع ٠‏ وبتوسط السداسى الداخلى عمود محيط بالشفكل 
السداسى الداخل ستة عقود وثرتكز على أ كتاف . وترز 
التقود عن السدس قليلا عسافة مكشوفة وغير مغطاة من أعلى . 
والأَحْذْ مغطى من الداخل بستّة أقناء بتقاشة (مسلبات ) ما 
من الطوب ء أما باقى أجزاء الأخذ فينى من المحر الأملس » 
وباطنه مشو بالحجارة ( الدقشوم) 5 هو الخال فى باقى القناطر . 
ويصمد إلى سطح الأخذ ( يمزلقان ) ليس به درج » ولعل 
دلك همل خصيصا لصعود الدو اب ألى 'ستخدم فى إدارة السواق : 
3 


و يوجد فى وسط السطح حوض محيط به ست قتحدات فى السافة 
التروكة بين العقود ؛ والشكل السدامى الداخلى الذى سبقت 
الإشارة إلها. وقد خصصت هذه الفتحات لكي ندور فها المجلة 
التى بر يط بها القواديس التى تجلب للاء من باطن للأخذ ثم تصبه 
فى الحو ضالتوسط ؛ والحوضمتصل بمحراة » فإذا امتلاً الموض 
بالمياه صب فى هذه انجراة ومنبها تسير للياء إلى باقى القناطر . 
وتتصل الفتحات الست ممحراة بها مود خشى بتصل بعجلتين هما 
( :روس ) إحداها فى وضع أفق وهذه هى التى ج ركبا البقر » 
والاخرى وضع رأسى متصلة بالعمود الحشى الذى يدر. 
ددوره العحلة ذات القوادس بداخل الفتحات وعلى ذلاك فا نه 
يوجد بأعلى الأخذ ست سواق كانت تعمل بنفس الطريقة الى 
م زالت نستعمل فى الريف المصرى حتى اليوم . 
نع ا ان 

ومن أهر آثار الماليك البحربة التى لا تزال قامة حتى اليوم 
جامع الظاهر سرس التدقدارى » الموجود حالما مدان الظاهر 
وكن عرف قديا اسم مبدان قراقوث 03 » 6 كان الجامم 


. ه١ القريزى - 4 ص‎ )١( 


و 


نفسه حرف قديما باسم جامع الصافية7'؟. ناء السلطان سبرس 
سنة 556 ه واستعمل فى غعمارانه أخشاب ورخام قلعة بافا الى 
فتحياأ سنة 5ه . ولغ مساحة اجامع مأ شرب من ثلاثة 
أفدنة ؛ وشكون الجامع من سحن مكشوف تبلغ أعاده 6٠‏ مبر| 
فى «لاميرا ونحيط به الآروقة من جباته الاربعم . وقد كانت 
حو أ نطله الخارحية وأبوابه وكذا أنر احه الأرعة الى تهدمت 
الآن والتى كان أحذها وهو البرج الغربى مستعملا للوصول 
إلى السطح ومنه إلى المثذنة ٠»‏ كانت كلها مبنية من اللححر . 
ومن الداخل فقد نيت العقود والقة وكذلك النوافدذ م نالطوب» 
أما الجدران فكانت من الححر ( تلانات ) . ولامجامع ثلاثة 
أبواب تنذ كارية أى أنها بارزة عن مستوى الو اجهات » وهذه 
الآبواب حافلة بالنقوش النياة والهندسة المحفورة فى الجر 
كا تعلوها شر بط من المكتابة بالخط الثلث الم لوكي اميل . 
وكان علو الباب الغربى مثذنة لم ببق منها الآن سوى آثار قاعدتها 
المر حة . وقد تعطلت إقامة الشعائر سيدا اجامع منذ أوائل القرن 
السادس عشر الميلادى وذلك لا تناع رقعته وتجز موارد الدواة 
عن الصرف عليه ؛ وكأن من تاج دلك سما اجام 
() .(157 ) عذث .18ت ندل 00013 65 
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ومخرب ء وله العئانيون إلى مخزن لامهمات الحرية كيام 
والسروج وغيرها . أما فى عبد احملة الفر نسية فقد حول الجامع 
إلى قلعة وتكنات للجند وعرف الامع فى ذلك الوقت باسم 
قلعة سيكو فس » وفى عضر مد على حول الجامع إلى معسكر 
لطائفة النكارنة ومخيز للجراية بم استعمل بعد ذلاك مصتعا 
للصابون27؟ . وفى سنة 14.19 م نقلت أعمدة الجامع الر.خامة 
وكذا بعض أححاره لبناء روا قالشسراقوة بالامع الأزهر وذلك 
ناء على رغية الشيخ الشرقاوى”'؟ . 5 يقال إن عض أحمدة 
الجامع استعملت فى ناء قصر النيل » ومنذ سنة 19م المحذه 
جيش الاحتلال البريطابى مخبزا ثم مذبحا ؛ وقد عرف ولا يزال 
اسم (مذيم الإمجليز ) و إن كان الذيم فيه قد أوقف منسنة6 141 م. 
وفى سنة 1414 تسامته للنة حفظ الآثار العرية ة صلحت 
عض أجزائه ورتتها وخاصة الخزء الحبط بالحراب وجعلت 
منه مصلى. أما باق ال+امع فقد <و لته مصلحة التنظم إلى متنزه عام. 
وقد خلف نا اأسلطان الملاك المنصور قلاوون الذى نولى 
عرش السلطنة من سنة به/ا» “كاعد الأثاز الى ليد 
)١( 0‏ الخطط التوفيتية ده ص م . 
(؟) كنز اأوهر فى تاريخ الأزهر ص' 4٠‏ . 


عا كانت عليه مصر ثى عبدء وفى ذلك الوقت من 'نقدء فووكخاء 
وحضارة : ومن أهم آثاره الاقة المدرسة والقة والسوارستان 
المنصورى . وتقع هذه المجموعة الآن فى شارع المعز لدين اننِ22© 
( بين القصرين سابقاً ) وتنقسم واجيتها الشسرقية إل قسمين ؛ 
الم القبلى وهو واجبة المدرسة والبحرى واجبة القبرة 
الى تعلو ها القبة الضخمة ؛ وفى نباته مد المثذنة الرشيقة الى 
تتكون من ثلاثة أدوار : الآول مر بع الشكل والثاى مستدير 
والنالث على شكل منجره يلتهى بكور نيش ذى طابع مصرى أصيل 
غاية فى الدقة والإبداع . وتثبه مثذنة قلاوون إلىمحد كبير صورة 
المنارة المنقوشة على عملة البطالمة . وبين قسمى الواحتبة بوحد 
المدخل الرئسى الذى بؤدى إل المدرسة والقبة والبوارستان . 
وقد أقمت هذه المجموعة الحامة على جزء من أرض القصر 
الفاطمى الغرنبى الصغير الذى سيقت الإشارة إليه » وقد كان 
بيحتوى عل قاعة كبيرة لست اللك أت احكايقة الجا م بحس ألله 
رابع الخلفاه الفامسين م الث ملكتتها بعد ذلك الأميرة مو نسة 
القطبية الآ.وبية : وقد بنيت جدران هذه المجموعة من الجر , 
أما الأعمدة فن الرخام والجرانيت . أما الآواب والنوافذ 
)١(‏ القريزى 4 .مه . 
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وكذا الأعتاب فقد خلعت من قلمة لللك الصا بالروضة بعد 
أن أمر مهدمبها السلطان قلاوون » وركبت فى مباى جموعته . 
ومبنى القبة عبارة عن #طبط مر بع الشكل تعلوه قئة ضخمة 
زخرفت بالأخشاب الذهة والنقوش الزشة السدعة 
أما الجدران من الداخل فقد غشيت بالفسيفساء البديم النادر 
وبالرخام لللون اميل ٠‏ وعى مقامة على أربعة أعمدة ميك 
ومرتفعة هن اخرانيت وأرعة أ كتاف من الياتى الكسوة 
بالرخام لللون »؛ و .حثير حراب هذه القبة من أ .كير المجارس 
الإسلامية عدنة القاهرة وبتوسط مبنى القبة يفا ناوث خثى 
مكتوب عليه بالخّط النسخى اسم النصور قلاوون . وقد دفن 
هذه للقبرة للنصور قلاوون وابنه الناصر عل واالك الصا عماد 
الدين وإجماعيل بن خحمد بن قلاوون . 
أما للدرسة فارثه لم سق من مبانيها القديمة إلا الديوان العبرقى 
زخارفه الرخامية وتحرابه البديع . وقد أخذ معظى أحمدة 
الدرسة من البانى الرومانة والقبطة اللهدمة”"© . 
وأما البمارستان فقد هدم معظم مبانيه ول 2 
إلا أحزاء من سض قاءانه . وقد أقامت وزارة الأوقاف 
)١(‏ اليرلى - ٠‏ ص ١‏ ,ء الخطط الثوفيقية م ه ص ١١١‏ . 
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سنة 96 ١‏ عل جزء من أرضص البهارستان مسلش للر مد 1 
وهناك قصة روما الراجع التارمحية كسبب فى إقامة هذا 
البيارستان » وهى أن السلطان قلاوون عندما كان أميرا فى بأرزد 
الشام أصيب عرض القولنح ولم دشف منه إلا بدواء أحضر إلِه 
وأتجب به وندر إن اه الله هملك مصر أن سن بها ببارستا نا" ١‏ 
جد فيه الرضى شفاء لأمراضهم . 
ومن مساجد العصر الملو ى الحامة التى لا تزال باقبة عدنة 
القاهرة حامع السلطان الناصر ممد9"؟ بن قلاوون الذى آنتاء 
سنة .14م أى فى سلطنته الثالئة . وقد أقم الجامع مكان مسحد 
صعين. برعم إلى العصر الآبولى ؛ ومكان تخازن لامفروشات 
بالقلعة فِأز ال الناصر نالك الآ بنة وآقام مكا نمأ مسمتل ه الذى 
بقع الآن بمجوار حامع مد على . وبشتمل الجامع على من 
مكشوف محنط به الآنوانات من ححهاته الأربع ومعفلم الأعمدة 
الق اقبت علها عجو د الإوانات 4 وكذا الاححار والرحام 
(1) بهارستان : كلة فارسية مركية من ( بهار ) عمى ريض وكلة 
( ستان ) بمعى محل ٠‏ 
(0) القرزى ح ؛ ص 8ه ء الخطط التوفيقية .د ه ص ١”‏ . 
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الذى غشيت به الخوائط أخذت ما مخلف من قلعة لللك الصا 
بالروضة بمد هدمها . وما مجدر الإشارة إليه فى هذا الجامم 
هو أن متذنته وقيته وكذا جدرانه الداخلية قد غشيت حمعها 
بلاطات من القاشابى الأخضر اللون . 
ومن العيائر الديفية الحامة فى العصر الملوبى امع وخائقاه 
شيخو » وها من أه, العائر التى بناها الأمير شيسخو العمرى 
الناصرى أحد مماليك الناصر مد بن قلاوون . وقد علا شجمه 
فى دولة لاللك الغلفر*'؟ حاجى بن للك الناصر مد ءن قلاوون » 
وفى عبد اللك الناصر حسن عين نائبا لطرابلس . ولا تولى 
للك الصا صا بن اللك الناصر د عرش السلطنة أ نعم عليه 
تقدمه ألف رما ماد الناصر حسن إلى لللك لامرة الثائية ألم " 
عليه وظيفة أمير كبير » فعظم تفوذه وكرت ثروته مما مكنه من 
أن يشيد ملك البالى والعائر الفخمة . و.وجد الجامع والخاتقاء 
فى الصليبية بشارع شيخون بقسم الحليفة » رأها القادم 
من ميدان صلاح الدين قاصدأ جامع ان طولون ؛ وبرى 
على السار- أ اناه وه الى أنشاها الأمر شسخو سنة هلاه 
ونقل إلما رحال الصوفية الذين كانوا شيمون عسحده وأعد 
(١)للقريزى‏ -؟ ص 4١(مء‏ شذرات الذهب دص 4م١‏ ' 
؛ 


لحم مهأ مسا كن خاصة »6 5 أعد مهأ دارا للحدمث وهدرسة 
لأمدأهب الآر بعة وعم القراءات؛ ولمامات الأمير شذو دكرن مبأ. 

وأمام |الخاءتماء 032 نو جك الجامع وهو نأء حمل النطر سلخ 
مساحته 88.٠‏ مثرا » حلت واديته العالنة يشاسك دصية متنوعة 
الزخارف والرسوم » م زخرفت الواجهة بالمتمر نصات الختلفة 
وبالكتاءات القراننة بالط الثلث الملو ى المنقوشة على أرضية 
نبائية دققة » وكل ذلك محفور فى الحجر » وتعلو اجامع مئذنة 
مكونة من فلاث طقات وص عاثل فى ارتفاعيا وفى طرازها 
مكذانه اسلاقان 5 و توصل ل صحان الجامع 7") در دان وآرضة 
الصحن مفروشة بالرخام الملون » و نحط به الابوانات من -جهاته 
الأربع . ويخطى النوافذ العليا للمسجد شبابيك جصية بها زجاج 


(1) الخائقاء : مكان لاجتماع طائفة الصوفية وإيواء الققراء عنهم ٠,‏ 
وأول عن أذخل هذه ميان قَّ مسر صلااح الدءن الأيونى شقك ألعا 
الخائقاه الملاحية دار السمداء وماها ( دويرة السوفية ) . 

المقرءزى < 1 ص 5٠7١‏ : تأر المدن الا سلاى ١ ١‏ ص ٠١"‏ ”7 , 

(؟) دركاء : كلة فارسية ممثاها المكان الواطىء ء أما مرع الشاحية 
المارية فبى عبارة عن ردهة صغيرة تلى المدخل الرئيسى وأرضيتها 


ره 


ماون ستبر محفة فنية رائعة » وسقوف المسجد محلاء نقوش 
وكتابات ملونة . 

ومدبر للستجد وكذلك دكه باغ من الجر وه أول دك 
حجر يه فى امار القاهرة إذ 5 لوف أن نكون الدكة من الر خام 
أو الخشبء ك أن المثبر عتين ثالى مني رحجرى» و محر اب السيحد 
مكسو أعلاء بالرخام وأسلفه بالقا شاتى ( الأسبابىي ‏ للغر بى). 
و بالايوان الشمرق للسسحد يوج دكر سى للمصحف وهو من المشي 
الخرط » وحليت جوائنه بالأطباق النحمية للطع.ة بالصدف . 
وكان أول درس ألنى فى هذا للسحدفى نهاية القرن الخامس عشر 
من العالم الجليل والمؤرخ الكير الإمام عبد الرحمن السبوطى 
محضور أساتدته » ثم ولى وهو صغير السن إحدى د 
للسيحد7١؟‏ . 

ومن العائر الد دشية 5 . الى أنشأها امراء دولة لللالنك 
البحرية مدرسة صر غتمش وهومن مالك الناصر مد بن قلاوون 
وكان قدنولى وظيفة حمدار فى بلاطه » ولقب « دار ) م ركب 
من كلتين :جام ومعناها بالفارسية مرآة» ودار أى حامل؛و.إذن 
فالوظيفة معناها حامل الرأة أمام السلطان . ثم رقى فى عبد تللك 
)١( <<‏ شذرات الهس : م ص 2 . 
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المظافر حاحى بن محمد بن قلاوون إلى درحة أمير الطلخاناء , 
3 عين بعد ذلك رأس نوبة كبير » وهو [فب من ,شولى ركئاسة 
الماليك وبذلك اشتد فوذه2'02 واقفرد بتديير شئون الدواة 
بعد الآمير شيحو . 

وقول المقريزى فى وص هذه المدرسة إنها حاءت من أبدع 
المبانى وأجلها وأحدنا . واحتفل صرغتمش بافتتاحها ضور 
الأمراء وقضاء المذاهى الأربعة والعاماء ورتب بها درسا للحديث 
البوى » ورصد غلبا أو قافا منها منية حلفا بالقرب من قناطر 
أبو المنيحا(") . 

وقد أنشئت المدرسة سنة لاهلا وأعدت لتدرس المذعب 
الحننى؛وكانت معدة لعاماء الخنفية وخاصة الفرس مهم فى القر نين 
الثامن والناسع الممحرى وقد بنيت ملاصقة للزيادة الغر يبة جامع 
ابن طولون وسببا سد بابان مر أبواب هذه الزيادة . 
وقد انفردت هده المدرسة عميزات ههارية فنة مدثرة فيبأ 
إلى حد كبير بالطراز المعمارى الفارسى تما يحم معه أن كون 
مبندسها فارسيا . وتشكون المدرسة من دن مكشوف محرط به 
)1(١‏ الدرر الكامنة ‏ ؟ ص 7١“‏ . 
إ*) ابن دقاق ده ص ؟1 . 


إوخت 


أرحة أنوانات وتتوسط الصحن فسقئة حولحا عانمة أحمدة 
رخامسة . ويوحد الايوانين الشرق 5 أبواب اثنان منبا 
بوصلان إلى خلوات » والآخران بوصلان إلى المدارس وبكل 

من الإبوانين القبلى والغربى أربع خلوات 6 يوجد بالإبيوان 
البحرى أربعة أبواب . 

وما .سترعى الاشاه فى هذه المدرسة القبة القامة فوق 
ال محراب »؛ فبى أول قبة باقبة فوق محراب مدرسة » ولحذه القمة 
مقر نصات خشبية . ومئذنة المدرسة مينية من الحجر وسلغ 
ارتفاعيا ٠‏ ومثرأ وص تتكون من ثلاث طبقات ؛ الآولى والثانية 
على شك لمئمن » أما الطبقة الثالثة فتنكون منعمد رخامية محمل 
مقر نصات7١؛‏ حميلة ورشيقة فوقها خوذة منقوشة » وقد لبس 
الجر الأيض فى هذه المنارة. بالحجر الآحمر بشكل زخرفى 
جيل * وذلك فى الطبقة الثانية وتسرف هذه الطيقة باسم 
(الأبلق )0؟ » وهى من مميزات المصر المملوى . ومحتوى 
المكدنة على شرف واحدة فى أحد أضلاع عدتبا الأولى » سنا 
المألوف وجود أربع شرف 

)١(‏ المقرنص : عبارة عن مثاث متعر يبقى فى أركان الحجرة المر بعة 
لكى وها إلى مثمن يسبل معه إقامة قبة عليها . 

)١(‏ الأبلق : يطلق على المبالى الى تزخر واجبائها باونين من 
الأحجار دادة الأييش والأحمر أو الأبيش والأسود . 

الف 
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وإذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر باهر اداتها العظيمة فإن 
لمصر الإسلامية أن تنه تحبا بعدرسة (مسسحد) السلطان حسن التى 
تعد بحق من روائع العارة الإسالامرة » معت بين تشامة النناء 
وحمال الفن والمهندسة الدقيقة المتناسقة وروعة الزحر فة » سو أء 
المتقوشة مها على المحر أو الرخام أو الخش » أو ملك الحفورة 
عل النحاسن 252 المكفت بالذهب والفضة أو الم سو مة على الز حاج 
المموه بلمينا » خجاءت إية فنية فى جالها وجلالنها لآ مثيل لها 
فى العائر الإسلامية فى الشرق . وقد وصفها الرحالة المثرنى 
1 الورثيلانى الذى زار مصر فى القرن الثابى عشر المحرى 5 
« إنه مسجد لا ثالى له فى مصر ولا فى غيرها من البلاد فى نغامة 
المناء وداهته وأر نف'عه وإحكامه 3 والساع حنا بأه 8 سعية أن أنه 
كانه جبال مسحو انة 1 تصمق الرباح 8 أيام الشتاء أواء 
كا تمعل فى شواهق الال . وفى أحد أبوابه سارية رخامية 

لطيفة يقال إنها من إيوان كسرى . وفها نقوش مجبية » 
وقال المقريزى فى وصفبا « لاا عرف فى لاد الإسلام معبد 
)١(‏ التكفيت : طريقة فى زخرفة الأواتى المعدنية قوامها حفر 
رسوم وزخارف على المعدن ؛ 93 ملا الشقوق الناممة عمدل آخر مختلف 
عنه فى اللون » ويكون مادة أغلى من معدن الأنية » فثلا يكفت البرنز 

باافضة وتسكفت النضة بالذهب : 
6 


من معابد المسامين بحا فى هذا الجامع ؛ وقبته ) سق بديار مصر 
والشام والعراق والمغرب والعن مثلها » . 

أنشا هذه المدرسة السلطان حسن بن السلطان الناصر د 
ان السلطان النصور قلاوون » ونقع فى المكان الذي عرف قدركىا 
باسم سوق ابل ( نحت القلعة ) وكان به قصر من أجل قصور 
العصر المملوى أمي بانشائه الملك الناصر عمد بن قلاوون 
لسكتى الأمير بلبغا الببحيادى » وقد بتى هذا القصر حتى 
أمر سهلمه السلطان حسن وبنى محله هذه المدرسة . 
وقد ابتداً السلطان حسن فى نائها سنة لاولاه واهتم 
بها اهماما بالغا وبدل فى سبيلها أموالا طائلة وامتد العمل فيها 
لعشر سنو ات أرهقته ل اننا ده النفقات حتى قبل إن 
الطواثى مقبل الشاعى" نسب إلى السلطان حسن أنه قال « اولا 
أن شال إن ملك مصر تجز عن إعام ناء بناه لتكت نناء هذا 
الجامع من كدرة ما صرف عليه (9©, 

وقد كونهذا القولكحا لآأن ضخامة المنى وعظمته وما ي#لى 

به من زخارف ونقوش بدل على جسامة نفقاته وتكاليفه . 

وخطيط المدرسة دشيه التسميم'الصليى ( عصدد؟ دمت )فهى 


(1) تاريخ حامم السلطان حسع ص ه ١‏ وما يعده. 
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نشثمل على أر بعة أ.بو نات بتوسطها صحن مكشوف يشومفى وسطها 
قة خشية مقامة فوق فسقية الميضاة . وكان فى مخطبط المدرسة 
أن كون لها أر بعمناراتو لكنه لم سق غير ثلاث سقطت واحدة 
وبقيت اثنتان . . والمدرسة عبارة عن شكل متعدد الاضلاع تبلغ 
مساحتيا حوالىفدانين بما فى ذلك القبة الملاصقة الواجهة الشرقة. 
وصط بالصحن أربع مدارس للمذاهي الآرسة وشكون 
كل مدرسة منها من إيوان وصحن تنوسطه فسقية » تم من عدة 
طبقات تشرف على دن المدرسة الفرعبة وعلى واجهة المدرسة 
الكيرة . 

وكان نظام الدراسة فى هذه المدارس بيشيه إلىى ححد 
كبير نظام المدارس المعمول به فى القرن المشرين » فقد قرر ‏ 
السلطان(9© حسن لكل مدرسة شيدخا(يشبه ناظر المدرسة الآن) 
ومدرسا للقرزان ومدرسا للحدرت النبوى »2 ومقرئا لقراءة 
الحديث » 5 عين السلطان ملاحظين راقبة الحضور والغياب 
أحدها باللبل والآخر باللهار » 5 أعد بكل مدرسة مكثية وعين 
لها آمينا . وان شل بكل مذرسة ماثة طالس داخلية » من كل 


)١(‏ الخطط التوفيقية . ح ؛: ص "م و 4م 
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فرقة “مسة وعشرون متقدمون وثلائة مسدون . وكان بعين 
#لايون طالبا للقيام بوظيفة النقسب والبعض الآخر شوم بوظيفة 
داع للسلطان عقب الدروس . م ألحق بالمدارس مكتبين لتعلي 
الآنمام القرآن واخط ؛ وقرر م الكسوة والطعام وكان إذا 
أم اليتم حفل القر ان نح “مسين درهأ و عنح معامه كذلك 
سين درها مكافاة ة له » ودشبه هذا النظام عندنا اليوم مدارس 
حو الآمية . كذلك عين طبيبين أحدها للأمراض الساطنية 
والآخر للعيون ناتيان للمدرسة بصفة مستدعة ورتب طبياً مالا 
مرائمات الأساتذة والطلية والموظفين وما إليا . 

كقلمة فى أو قات الفتن والثورات الت كثيراً ما ندوء ها أمراء 
المالنك وخاصة عند نو للة السلطان الجديد » وذلك لوقوعبا أمام 
قلحة الحبل . فئ سنة إو/ا ه المخذها الماليك حصنا يدافعون 
به عر أنفسبه00 ؛ قنصب عليها المكاحل ( المدافم ( 


(١)انن‏ اباس ح ١‏ ص 7978 . 
با 


وضربوا بهاعلى باب السلساة بالقعة فيرب الماليك . ولما تكررت 
مئل هذه الخحوادث أمر السلطان الظاهر برقوق عهدم الس 
الموصل إل سطح المدرسة » على أن ذلك لم بقض على استعمال 
المدرسة “كحصن فقد استعملت بعد ذلك سلالم الآ ذن للوصول 
إلى السطح فى حوادث كثيرة ما أدى إلى تعر بض المدرسة لمدافم 
القلعة فتخر بت أجزاء منها ونهب كثير مرك فرثها .وقناديلها 
ومشكاو م0610 
ْ #د 3# 

وهناك عدد كير من أحماء القاهرة الى كان لها شآن يذ كر 
فى عصر دولة الماليك البحرية ولا يزال الكثير منها محتفظ 
يمركزه وكيانه » بل و باهمه فى كثير من الأحبان حتى اليوم ؛ 
وفها بلى أهم هله الأحماء 1 
عبى الحسيية”"2: ظ 
وكان هذا الى فى أول الآمر حارة كبيرة واقعة خارج سور 


8 يي 


القأهرة مجاه يأب الفتوح ؛) والخسينة منسوية جراعة الأشراف 


' أن اباس ح ما ص بام‎ )١١ 
النجوم الظاهرة < 4 ص هغ4 , . الإعفى :دح“ ص هوم‎ )9( 
- الخطط التوفشة < ؟ ص م‎ 
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الحسيتيين قدموا من الحجاز وتزلوا “نلك المنطقة واستو طنوها 
وكات ذلك فى أيام الملك الكامل عمد بن العادل م بول 
شمد رمزى » أما المقريزى وابن عبد الظاهر فيقولان إنبم أنوا ' 
فى عهد الخليفة الحا ؟ بأمر الله أى قبل الملاك الكامل يما يف 
عن مائتى منة . ولما استقرت هذه الطائفة بالحى المنسوب إلبا ؛ 
شوا المدابخغ وصنعوا الاديم المغبه بالطائنى » لسية الى مدنة 
الطاف بالجحاز وكانت مشبورة بمدأ بغ الخلو د . 
شم سكن الأحفاد بعد ذلك هذا الحى وكانوا من طوائئف 
الريمحانية الغزاوية والمولدة والعحان وعبيد الشمراء . وفى العصر 
المماوى أصبح الى شكون من تانى حارات » جارة حامد 
والمنشة الكيرى والمنشة الصغرى والخارة الكبيرة والخارة 
الوسطىوكانت لعسيد العمراء » والوزيرية وكان سكها الأرمن . 
وبتوسط حى اللسينية اليوم من النوب إلى الشهال شارع 
الحسينية وشارع السبوعى من باب الفتوح إلى ميداث الأمير 
ظ فاروق ( مدان اليش الآن ) وما بزال هذا الى بمحتفظط حتي 
اليوم بكثير من مظاهره فى العصور الوسطى ٠‏ 
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< بار ا 


ف الفريرى 6 أثى. سيك واوقه ينه . 


. 4١ »ء الخطط التوفيقية < ؟ س‎ ١57 القريزى < ”8 ص‎ )١( 
هه‎ 


الزاهرة » أن اد الشسرقى لأرض اللوق كان هو مكان الشاطىء 
الشرق للنبل مجاه القاهرة لغاية سنة 54 ه ( 5844م ) أى أن 
النيل كان يتجرى عند هذا الحد قبل طبور أرض اللوق . 

وذكر للقريزى أنه أنثىء بأرض اللوق كثير من البسانين 
والمنشات مثل منشاة القاذىالفاضل و نستانه ومنشاة ابن تعلي . 
وبستان ومنشأة الكثبة وغيرها ٠‏ ثم زالت هذه المنشآت و بقيت 
أرض اللوق أرضا زراعية حتى سنة 5+٠‏ ه حين قدم إلى مصر 
طائفة من التتارمسدا منين فازلحم الملك سرس اللندقدارئى دور 
كان قد أمر سنائها لحم فى أرض اللوق . ومندذ ذلك الوقت 
أصبحت بأرض اللوق عد ةأحكار عامرة وآهلة بالسكان؛ ولكنها 
سرعان ما ربت و محولث إلى أرض زراعبة مرة ثانية و يقبت 
كذلكستى عامهره 1م حيثلم يوجد بها إلا مجموعة من المسا كن 
الواقعة خارج باب اللوق بين شارع البستانو شارع امع ج ركس؛ 
وقد بدأتسمارة أرض اللوق منذ عهد الخديو اتماعيل و[ كنظت 
المماتى والعائر حتى صارت المنطقة كلها مشغولة بالدور والقصور 
وتخللها الشوارع الواسعة والميادين التى تمثد من قنطرة الدكه 
إلى «سنشى قصر العينى وشارع ستان فاضل . 

1١ 


لجس على وقشاط الماع ( حى السرة يمس 8 
أنما الظاهر برس جسراً على الخليج عرف باسم قناطر 
السباع . وقول المقريزى إن الجسر الأعظم كان يفصل بين بركة 
قارون وبركة الفيل ثم أصبح بعد ذلك شارطا مسلوكا ممتد من 
قلعة الكبش حى قناطر السباع .و حرف مكان هذ| !+ سراليوم 
بأنم مشارع مر اسينا ؛ وبوصل دين مندآن السردة اش حرث كانت 
قناطر السباع وبين حامع سرنحر الحاو لى الذى شع معت قلعة 
الكبش ._وهناك حرف امتداده باسم شارع الضيرى . وقد 
عرفت قناطر السباع بهذا الاسم نسبة إلى تقش السباع الموجود 
علها وهى(ر' ك) الظاهر بويت براحبيد نك باسم قنطرة 
السيدة زينب » وكانت تتتكون من قنطرنين إحداها توصل بين 
شارع الكوبى وشارع السد »© والثانة كانت توصل بين شارع 
الكوعى وشارع مراسينا . وقى سنة م1 م م ردم اجزء 
الأوسط من الخليج وبردمه اختفت هذه القناطر بحت ميدان 
السيدة زبنبالذىدخل فيه جزء من شارع السكوى وجزء آخر 


. القريزى >< ”# ص مم"‎ )١( 
. ١١ه الأطط التوفقة د" ص‎ 
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من شارع مراسينا . ونى عبد الناصر مد بن قلاوون استجد 
أ كثر من تستين حك رأ على ضفة الخليج الغر يبة ابثداء من قناطر 
السباع ( ميدان السيدة زينب ) إلى قنطرة باب الخرق ( ميدان 
باب الخلق) الآن . وعلى ذلك فان أغلب الأحياء الموجودة حتّى 
الآن فى هذه المنطفة حمرت منذ ذلك المين . وقد وسم هبذا 
الميدان فى سنة ١,16‏ ه ( 1854 م ) . وعند سملية التوسع 
اكتشف واجهة حامع السيدة زش الذى كان الوالى العمانى 
على باشا قد جدده سنة ده م ( /16141م ) ؛ م أهاد لمجديده 
الآمير عبد الرحمن كتخدا سنة 111/٠‏ ه([ 1954م ). ومنذ 
اكتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشير » أصبح بطلق 
على ميدان قناطر السباع اسم ميدان السيدة زيئب”١'‏ . 
ين ”' 

كان شاطىء النيل الشسرق لمدينة القاهرة فى عبد الدواة 
الفاطمية بنتهبى عند شارع سماد الدين ( مد فريد الآن ) ققرية 
أم دنين حمث بواجد جامع أولاد عنان الآن شدان ناب الجديد ظ 
)١(‏ الخطط التوفيقية < ؟ ص ١١‏ 
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فالمنطقة القام علها محطة كويرى الليمون ثم نجه النيل ثمالا 
إلى الشسرابية » نم منية السيرج ومنها إلى المكان الذى بدأ منه 
البوم برعة الإجماعيلية . وكان #خر القاهرة فى ذلك الوقت فى 
المكان الذى عرف اليوم عي_دان الس الخديد » وكان ١‏ 
أعظم دار للصناعة و بناء السفن خاصة ؛ حيث بنى أسطول أألية 
لدين الله وأسطول صلاح الدين ودولة الماليك الذنقضوا به على 
أإساطيل الصلبييين » ولكن حدث فى أواخر الدولة الفاطمية 
أن غرق ف النيل بالقرب من هذا الثغر مركي اهمه الفئل ور له 
فى مكانه فترا 5 فوةه الطمى والرمال والحسر عنه الئل فصار 
جزيرة فيا بين المنبه وأرض الطالة ؛ وارتفعت أراضها بالتدر يم 
وأطلق عله الناس اسم ( جزيرة الفيل ) » وصارت هذء 
الجزيرة فى وسط النبل ٠‏ وما برحت تنسع حتى أخذت شكلها 
لنهانى سنة ٠/اه‏ ه فى عهد صلاح الدين الآيوبى » حيث استغلت 
فى الزراعة ومن نم أوقف صلاح الدين ربعها على المدرسة النى 
أنماها بالقر افة مجوار ضري الأمام الشافعى المعروفة ,المدرسة 
الصلاحية » وال عر فث بالمدرسة الناصرءة » وقد أزيلت هذه 
المدرسة وبئى مكانيا جامع الإمام المشافم 00 , 
)١( 0‏ الخطط التوفيقية < + ص ه , 
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على أن مساحة الجزيرة أخذت تتزداد كلا ا خسرت عنيا مناه 
النيل فى كل عام . ولما نولى اللك النصور قلاوون أمر أن 
توقف - على دما رسنانه الوحجود بشارع العز » وقد سبق الكلام 
على غلة الأرض التى استحدت بعد وقف صللاح الدين على مدرسته. 
وقد سكن الناس بها والزراع بصفة خاصة فأ كثروا من زراعة 
البساتين . وفى أيام اللك الناصر مد بن قلاوون احير اليل 
عند حانب القس الغر بى وصارت رمالا متصلة مع الطبة السحرية 
مجزيرة الفيل . وفى جنوب الزيرة وجد أراضى اللوق التىسبق 
أن تكلمنا عنها وبذلك أخذت البانى والعائر تنتشر فى "نلك 
الرمال الستجدة التى تعرف الوم مولاق واتصلت عمارتها بعمارة 
القاهرة ومصر » م كان بمجزيرة الفيل الكثير من القصور 
والعائر والبسانين حتى لم مخل مكان مها وحكر ما كان منها وقفا 
على الدرسة الصاحْبة وعلى البهارستان وغرس ذلك كله بساتين 
فبلغ تعدادها سنة ١4لا‏ ه ما شيف على مائة وحمسين بستانا . 
أنثنىء بها سوق كبير باع فيه أ كثر الحاحات الث.ويلية وبنى 
بها جامع واصطفت حوله الدور وأصبحت قري ةكبيرة وأخذت 
شمو عو | مطردا : 

أما مكان جزيرة الفيل الآن فهى النطقة التى مخترقها شارع 
شيرا الآن من الجنوب إلى الشمال » وكان بمحدها ( وقت أن كانت 
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وسط الياه ) من جبة الغرب النيل وشارع أبو الفرج . 
ومن الجنوب شارع جزبرة بدران وشارع بركات ومن الشمرق 
منطقة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطل » ومن الشهال 
الشمرابية ومنية ألسيرج ومنها إلى فم ترعة الإجماعيلية . وفى عصر 
للنصور قلاوون طورت ف النبل الأرض المعروفة الآن بامم 
بولاق» ثم طمى السيالة » الى كانت نفصل هذه الآرض عن جزبرة 
الفيل » فاتصلت هذه الجزيرة بأرض بولاق و بالشاطىء الشرق 
القديم سل أمام القأهرة . 

وفى العصر التركى تفير اسم جزيرة الفيل وأصبحت تعرف 
باسم جزيرة بدران27© نسبة إلى الشخ بدرآن صاحب الضريم 
الموجود جامع الشيخ بدران بشارع 9 جزيرة بدران سم 
روض الفرج » ولما حاء مد على أنشا بناحية شبرا الخيمة قصر| 
خاصا به ومد إليه شارع شبرا الخالى وكان ذلك سنة م١.م1اء‏ 
فعرفت المنطقة المحيطة جمذا الشارع باسم شيرا » وأخذت 
هذه المنطقة فى العمران وأقبل الناس علها إقبالا كيرا حى أنا 
أصمحت الآن من أ ثير أقسام القاهرة » مما أدى إلى تقسميا 
إلى قسمين وها قسم شبرا وقسم روض الفرج . 
0027.019 ين ال 9< روط “بآ 06 دمنام نموم[ 
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يك 


ذ كر نامن قبل أن الخليفة المعز لدءن الله الفاطمى أنشاً دارا 
لصناعة السفن على البر الغربى الخليج فى المنطقة الى عرفت قدعا 
اسم أم دئين » ولما تولى الما م بأمر الله رابع خلفاء الفاطمبين 
أقام مسحداً فى تلك المنطقة )ومن ثم أصحتمنطقة اهلة بالسكان 
بعد أن كانت دار صناعة فقط وأتخت من أهى خور القاهرة : 
وعرفت مند ذلك الوقت ,اسم المفس . و شول أبو عمد اللهالقضاعى 
إن للقس إنها ميت بهذا الاسم لأرث ( العاششر ) يقعد بها وهو 
صاحب الكس وقلبت ( الكاف ) ( قافا ) والعاشر أو العشار 
هو الا كسنوالكس لغة الجساية . وقالابن سباكه فى كتايه الحى : 
الكس دراهي كانت تؤخذ من بائع السلع فى الأسواق . 

وكانت القس على ساحل النبل فى ذلك الوقت فاما | محسر ماء 
النيل بعد سنة «لاإه ه20 وظهرت جزيرة الفيل الى سبقت 
الإشارة إلها تق صالنبل عن سورالقاهرة الذىنتهى عند القس» 

فامتلأت للنطقة بالرمال وظبرت اطزر الى أخذت بزداد سنة 


.؟١؟ القريزى :-< + ص‎ )١( 
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بعد أخرى حتى أصبح ماء النيل لاعر بهذه المنطقة إلا فى أيام 
الفيضان » أما فى باقى أيام السنة فكانت قطعة فسبحة م نالأرض 
نكسوها البصوصى والخلفاء وتنزل فها تماليك السلطان للرياضة 
وارعى النشاب فى التلال الرملية الموجودة بها وعرفت مند ذلك 
الخحين بأسم ولاق . فاما كانت سنة #إلا ه أقيل أهل القاهرة 
على عمارتما لما دا مره عناية السلطان الملك الناصر مد بن 
قلاوون بها فسكنها الأمراء والجند والكتاب والتحار والعامة : 
حى لم سق موضع بها من غير جمارة وأصبحت شوارعها مسلوكة 
وأزقتها مطروقة وقصورها عامرة و بسانينها ناضرة(انظرلوحة). 

ومنذ سنة 5١م‏ ه انحسر ماء السل عن ساحل بولا قو يزل 
بعد حتى صار على ماهو عليه الآن . واستمرت بولاق ثغرا 
لدنة القاهرة حتّى عهد سعيد باشا حبث افتم أول خط حديدى 
بين القاهرة والإسكندرية سنة 165 م فأخذت أهمية هذا النغر 
قل “ندريجا وقلت حركته التجارية شيئأ ففيئاً حتى أصبيحت 
مقضورة على بعض المرأ كب التجارية والترسانة . وكانت الأرض 
التى بين بولاق وشارع رمسيس اخاى أرضا زراعية و بساتين يمتد 
فى وسطها جبر ,بوصل إلى السلطانآبى العلاء (شارع 9# يوليو 
الآن ) وفى عهد الخديو إجماعيل “مرت تلك الأراضى الزراعبة 
18 
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وكرت فيا المماتى »ومند ذلك الوقت أخحدت مب نبا #زداد و لسع 
حي انصلت الى و حمائر القأهرة و أضعحت قمأ إدار نا هاما 1 


ميراده باب اللي 17 


يقال للأرض البعيدة التى تتخرقها الريح لاستوائها الخرق ؛ 
وقد كانت النطفة المعروفة الآن ساب الخلق ( والنى حرفت فها 
كلة خرق إلى لق ) ؛ ساحلا وموردا للسقائيين فى أيام الدولة 
القاط.ية واسبتمرت على ذاك حتى حاء الملك الصا جم الدبن 
الأنونى » فانشا مدان أرض اللوق عرف الممدان السلطانى : 
وعمر ذلك الميدان وكثرت به المباتى ما دعا السلطان لاللك الصا 
أن نشىء قنطرة على الخليج عند أرض ارق » عرفت بقنطرة 
اب اشرق وكان ذلك فى مام 5؟5 ه . وفى أيام الناصر عمد أى 
فى نهاية القرن السابع المجرى استجد أ كثر من ستين حكر | على 
ضفة الخليج الغرببة ابتدا من قناطر السباع ( ميدان السيدة 
زنب ) الآن إلى قنطرة باب ارق ( ميدان باب الخلق ) الآن 
وما زألت الأحكار 'نكون هذه المنطفة . ولما ردم الخلعم 
)١(‏ الخطط التوفيقية د بج ص ا . (ه»؛ لمق رنزى حم 
ص 94؟؟ . 

ثيه 


لاشت القنطرة عا لذلك . وكان يوجد فى هذا المبدان ضري 
مشهور عند العامة بضريم الست سعادة » وهذا خطأ ؛ والصحيح 
أنه ضرح شيعا ةة الام ال معز لتر 12 5 


الى 

فى عبد السلطان صلاح الدن الأيوبى أنقا الأمير عز الدن 
موسك سنة هه قنطرة على اخُليجعر فت باسم قنطرة الموسى 
وكان بتصل إلبها من باب اوخة وباب القنطرة وير فوقها إلى 
الشاطىء الغربى الخليج . ومنذ ذلك الوقت عمرت المنطقة 
بالأسواق والحوانيت وأحان الحرف . وفى عبد مد على فح 
شارع الموسى على امتداد شارع السكة الخديدة حتى ملال البرقة . 
وامثلاً شارع الموسى بالدكا كين على الصفين . وما زالت معظم 
هذه الحوانيت محتفظ بطابعها الشرق القديم » 6 أن الحرف 
القدعة ما زالت عارس فى هذا الشارع . 


01( المقريزى : < » ص 7١8‏ ء الخطط التوفشية :  <‏ ص 8ع 
6 ؛ لرةٌ . ١‏ 
(؟) المقريزى : < ” ص 84؟ ء الخطط التوفيقية < ١‏ ص ؟ . 


؟ 


اا 117 

الخانكة أو الخائقاه كلة فارسة معناها البيت وقبل أصلبا' 
. خونقاه أى الموضع الذى بأ كل فيه الملك » وقد ظبرت الخوانك 
فى الدولة العباسية فى القرنالرايع الممجرى فى العر اق وهىأما كن 
خصصت ليختلى فها الصوفية لسادة الله ٠.‏ أما فى مصر فان أول 
من أنما اخانقاه هو صلاح الدءن الأيوبى فقد أقام الخانقاه 
الصلاحية مكان دار سعيد السعداءخادم الخليفةالمستنصر الفاطمي» 
وكان غرض صلاحالدين من بناء تلك اخانقاه هو إبواء الفقراء 
الصوفية الوافدين من البلاد النائية » ووقفها عايم وكان ذلك 
فى عام 5ه ه . أما الخانقاء التىنحن بصدد الكلام علمبها فتعرف 
باسم خانقاه سرياقفوس ويقص علينا المقريزى القضة الآنية عن 
شول : كان السلطان المللك الناصر ثمد بن قلاوون من عاديه 
أن مخرج لاسيد فى الأحراش والمدان الذى أنشاً حول بركة 
الجْب منطفة سرياقوس همال القاهرة . واتفق أن ركب على عادته 
الصبه هناك قاما وصل إلى منطقة سسرياقوس أحس ألم عظى 
فى جوقه كاد بأتى علره وهو سحاد وكثم ما به حتّى مجز عن 


ا 14 5 
7 


حال الام فول عن الفرس والآلم سزابد به » فنذر لله إن عافاه 
لبشين فى هذا الموضع مكانا بد فيه الله . م عاد إلى قلعة الجبل 
فلزم الفراش عدة أيام فاما عونى ركب ننفسه ومعه عدد من 
المهندسين وخط على بعد ميل من ناحية سرياقوس هذه الخاتقاء 
وجعل فها مائة خلوة لمائة صوف و بنى بمجانها مسحدا تقام به اعة 
ون با هاما ومطبخا . ولما ثم بناء اخانقاه سنة 7/8 ه حرج 
شفسة ومعه الأحىاء والقضاة ومشايم الخوانق ومدت الأعمطة 
داخل الخاقاه ؛ وخلع السلطان الخلع على الأسراء وأرباب 
الوظائف وفرق با سئين ألف درهم فضة » ومدذ ذلك اللجين 
رغب الناس فىالسكى حولهذه الخاتقاه وشوا الدور والخوانيت 

واخانات حتى صارت بلدة كبيرة تعرف مخانقاه سر ياقوس 
وقد كون من المفيد أن ذكر عل سسل الثال ما كان 
نجرى من أرزاق عل بزلاء الخانقاه من الصوفيين لنستبين منه 
ما كانت عليه البلاد فى ذلك الوقت من سير ورخاء م بدل 
فى نفس الوقت على مدى تقدير سلاطين الماليك وإجلاههم 
للمشتغلين بالدين و المنقطعين للعبادة ..قول المقر يزى : كان .صرف 
لكل صوفى فى اليوم من لم العنأن المطبوخ رطل ومن الخو 
النتى أر بعة أرطال » وبصرف له كل شهر مبلغ أربعين درها من 
ظ دف 


الفضة ؛ورطل حلوى ورطلان من زب تّالزئون » ومثل ذلك من 
الصابون »؛ وبصرف له من الكسوة فى كل سنة وتوسعة فى شبر 
رمضان وفى العيدين وفى مواسم رجب وشعبان وماشوراء . 
وكا طبرت ذا كهة بصرف له مباغ لشسرائهاء كذلك كان يوجد 
بالخانقاه مخازن السكر والأشربة والأدوية . ونى أول شهر 
رمضان كان بفرق على الصوفية "يزان لشسرب الماء وتبيض م 
التتحاين وعطون الأشنان لغسل الآيدى . 5م عين 
لباطتة ) واج انحئ ( المراح ) والسكحال ( طبيب الميون ) 
للعخا نقاه لتدليك أبدانهم وحلق رؤوسهم فكان المنقطع 5 
لا محتاج إلى شىء غيرها و شفرغ العبادة . 

ولما تدهورت حالة النلاد الاقتصادية فى أوائل القرن التاسع 
المحرى مال سيق لقا وبار صرف لم ' كنه نقداً. 

أما لآن فققد درست اما نقاه وحلت محليا مساثى للأمراض 
العقلية وإ نكانت المنطقة ما زالت تعرف حتى الآن باسم الا نة . 


قلو رم 


74 


ص الأرئفي 19 

المرشتف هو ما تححر ثما يوقد به فى مياه |"تمامات من 
القهاماتوغيرها » وقد حر ف الاسم الآن وأصبح الخر نفش.وكان 
حى ار نفش فى العصر الفاطمى عبارة عن ميدان يجوار القصر 
الغر بى والسئان األكافورى . فاما زالت الدولة الفاطمية » احتط 
الناس فه خططا و بنوا الدور والأسواقو أ صبحت]آهلة بالسكان. 
وترم نسمية الحى .بهذا الاسم إلى أن اخليفة الفاطمى العز 
لدءن الله ده اصطبلات وطواحين ؛ وحمامات » فكانت برمى 
ه مخلفات المامات آى الخرشتف التى حاء منها اسم اي . 
وما زال هذا الى محتفظ حتى الآن بطاعه الثمرق القديم . 


عى مارديه سيتى'"! 


كان هذا الحى من حملة أراذى ستان اقشاب الذى شع بين 
مدا شنة القاهرة ومصر ( الفسطاط والسكر والقطائع ) وكان هذا 
الوضع قبل دلك مغمو رأ عياه النبل . وؤسنة؛ إلاه انثا السلطان 


. النجوم الزاهرة : < ؛ ص و2‎ )١( 
. (الحاشية)‎ ١ (؟) النجوم الزاهرة : < ؤ ص 5ه » ممه‎ 
١ 


مد بنقلاوو زميدانا فى هذا ا لكانعرف بالميدان الناصرى(2 , 
ترجه فيه الأشجار وأحيط بالبساتين والتتزهات . وكان من . 
أحمل لليادين لأنه .بطل على النيل . وكان السلطان يركب إليه من 
. القلعة دائمأ كل يوم سبتفى الأيامالشديدة الجرارة بعد وفاء النبل 
سكي ريده على هذا الميدان مدةٌ شبرءن من كل عام » وكان 
خروجه إلى هذا لليدان فى موكب ربمى عتير بناء على وصنف 
القريزى له : استعراض لقوات السلطان وحنده : « إذ كانت 
حرج معه فرق احّيالة من الأمراء واستتحد ركوب الأوياقية 
كوافى الزركش على صفة الكاسات فوق رؤوسهم فيركب مهم 
اثنان شوبى حرير أطلس أصفر وعلى رأس كل منهما كوفية 
ذهب ونحت كل واحد فرس أسض بحلية ذهر ونسيرآن معأ 
بين ددى السلطان »6 . 

وفى سنة ٠75ه‏ أراد الناصر مد بناء زرية بجانب اطامع 
الطيبرسى فاحتاج فى بنائها إلى طين فركب إلى مكان قريب من 
الدان الناصرى فى مكان كان عرف باسم جنان الزهرى » م 
خربت وصار موضعها كوم براب ؛ وعين مكان الخفر . فاما 95 


. للتريزى < ”م ص م «#لم‎ )١( 
ف‎ 


الحفر هناك ظهرت برك عرفت بالبركة الناصرية . و نقلماخرج 
منها من الطين إلى الزرمة م أجرى الماء إلى البرك" من عند مورد 
البلاط » فاما امتلآت بالماء صارت مساحها سبعة أفدنة فحكر 
الناس حوها ونوا علها الدور العظيمة وما برح خط البدكة 
الناصربة مامى| إلى أن كانت حو ادث سنة ك١*يارم‏ فشمرع الناس 
. فى :هدم ما علبا من الدور فهدم كثير مماكان هناك و ردمت البركه 
ولكن سرعان ماعادت الحخياة إلى الى مرة أعخرى وخمر 
مرة أخرى بالدور والسا كن . 

ومكن تخد يد يتان اشاب الوم بشارع الممتد بان ومشربت 
النشاب والبرحاس إلى النبل من الثمال ومن الغرب “هر النبل 
ومن الحنوب مستشئى القصر العينى وشارع بستان فاضل وما فى 
امتداده من الجهة الشرقبة ». ومن الشسرق شارع اخَايج 
( بور سعيد الآن) 1 ظ 

وبنقسم البستان إلى قسمين الشسرق منهما ويقع بين شارع 
النيرة وشارع بور سعيد وكان ,عرف بالمرس حيث كان يسكنه 
طائفة من السودان الذين يشربون الزر وهو نوع من (البوظة ) 
يسميه أهل السودان الريسة . أما القسم الغربى فيقع بين شارع 
للنيرة وشاطىء السل وكان يعرف بالمندان الناصرى » ومكانه 

ب 


البوم خط القهر العالى السمى ( حاردن ستى ) وقد خطط حى 
حاردن سيت فى القرن العثسسرين . 
عى ب الفيل ١7‏ 
تقع هذه البركة فيا إن القاهرة ومصر وكانت مساحتها كبيرة 
جداً ولم خط لبها مبان . فاما أنشا جوهر الصقلى مدنة القاهرة 
واختط خارج باب زوبلة حارة السودان وحارة البانسة »أصبح 
لافصل هاتين الخارتين عن البركة غير فضاء .وفؤىسنة٠٠+.عمرت‏ 
البرك وكثرت مبائيها وصارت مسا كها من أجمل مسا كن مصر 
كلها . وقال ان سعيد فى وصف القاهرة « وأمجنت فى ظاهرها 
( أى القاهرة ) ببركة الفبل لآنها دارة كالبدر والناظر فوقها 
كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فبا بالليل وتسرم أصماب 
الناظر على قدر ممه وقدرتهم فيكون بذلك منظر محيب 
وفبا أقول : 
انظر إلى بركة الفيل التى اكتتفت ‏ 
بها للناظر كالأهداتب للصر " 
كاف جى والايصار الى ترمقها 
كوااكب قد أداروها عل القمر 
)١(‏ التريزى ح “ا ص 55 »صبح الأعثى - ؟ ص مه” . 
6 


النة الفرئسية استولت عليه وأرسلته إلى بارس ولكن الإتملية 
أخذوه قبل أن صل وأرسلوه ه إلى لندن وهو محفوظ الآن 


عتحف لندن . 


(١)الخطط‏ التوفيقية < ١‏ ص حرل 5 
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ماهر الممالرك اسه 


سلاطين مصر ابتداء من السلطان برقوق باسم 
دولة الماليك ارا كسة نسبةإلى بلاد جركس موطن 
برقوق الآصلى » وعلى الرغم مما كانت عليه البلاد من الفوضى 
والقلاقل الداخلية ؛ وما اتصف به الماليك الجر | كسة من نالقسوة 


والشذوذ » فان مصروصات فى عبده, إلى درجة فنية وحضارية 
| تبلغها من قبل . ولمل السبب فى ذلك برجم إلى ميليى الشديد 
للفمنون والعلوم والادب والدءن » ولما كان هم ُّ معدشهم وى 
مبانهم وحماراتهم من ذوق سلم ورفاهية بالفة . وقد كان 
السلاطين برقوق والمؤّد وقاشاى مولعين يمجالس العلماء 
والآدياء »وكان الظاهر مر بغا مالم أصول اللغات والتاريم 
والتصوف »كا كانوا متمسكين بأحكام الدين فلا يثمربون ار 
ويؤدون الفرائض كاملة غير منقوصة ويححون إلى بدث الله 
الخرام . وبرجع كثير منالمؤرخين السبب فىإقامة العائرالكثيرة 
والمنشات الدشة التى شيدت بالقاهرة فى عصر هؤلاء المالك إلى 


إلى 


أسنن : الآاول هو محاولة هؤلاء السلاطين التكفير عن ذنو مهم 
بناء هذه المنشات الدينية والثالى ولعله الآهى هو حالة اليسر 
والرخاء التى عمث البلاد نقيجة لمرور بضائع الهمند عن طريق 
السوويس إلى أور باو بلاد الشرق وما كان يحجى على هذه البضائع 
٠‏ من ضراب وخلافها . 

وشاع فى عضر ارا كسة عمل الزخرفة نقشا على المحارة 
بدلا من عملها على الملاط أو ( ابص ) م كان الخال من قبل . 
وحتير المنير الحجرى الذى أقامه قاشاى فى مقام برقوق من 
أروع تماذج النقوش المحرية فى القرن الخامس عشي الملادى 
فقد قامت الححارة فيه مقام احخّشب فاجيد نقشها وتركيها فندت 
وكأنها قطمة من ( الدقلا ).2 

ولا .يزال كثير من عمائر ومبالى هذا العصر باقيا حتى الآن 
نشهد بما وصل إليه فن الممار فى ذلك العبد سواء أ كان فى العائر 
الدئية آم المدية » كأ بدل على مباغ ما وصلت إليه الفنون 
التطنيقية والزخرفية فى مصر فى القرنين اخامس عشير 
والسادس عشسر ( القرن التاسع والعاشر الهجرى ) وفها لى أهم 
تلك الآثار الباقنة حتى الآن . 

الى ْ 


مرريه وفبائةاه الظاهشر رون . 

تولى الملك الظاهر برقوق كرمى السلطنة سنة 6يدل“ا م 
وكان كا وصفه كثير من المؤرخين شحاما محا الفروسية » سالا 
للعب بالرع”2© ؛ كم قبل عنه إنه كان خي.را أبطل كثيرا من 
الملكوس فنشطت الخركة التجارية وهبطت أسعار الحاجيات 
المستوردة ما شجع كثير| من النجار الآحانب وخاصة الشرقبين 
منهم على الانجار مع «صصر 6 ما كان له أثره فى نوع الطرز 
والأسالبب الفنية فى البلاد . وقد انسع ملك حتى خطب بائعه 
فى ماردين والموصل وغيرها . ولما توفى الظاهر .رقوق دفن 
بالصحراء مع تتموعة من العاماء والصالحين وأوصى أن تبنى 
تربة وأن طحق مها مسحد وحاقاه وقد نفد انه الناصر ذرج 
وصيته نلك . 

وتعتبر مدرسة وخا نقاه رقوق أولى النشات العارية فى دولة 
٠‏ الماليك الجرا كسة وقد بناها مكان خان27؟ الز كاة الذى أنشاه 


. ؟!"١ ص‎ ١١ < النجوم الزاهرة‎ )١( 
4؟,‎ ٠ص‎ '١ < ء النجوم الزاهرة‎ ١١ (؟) الضوء اللامع < ؟ ص‎ 
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الناصر مد بن قلاوون وى ملاصقة لمدرسة الناصر جمد من 
الجهة البحرءة على رقعة من أرض القصر الغربى الفاطمى : 
ونكون هذه الواجهات التلاصقة الطلة على شارع العز لدين الله 
جموعة من أجل وأدق وأرشق للبانى والعائر الأسلامية فى 
مصر فى العصور الوسطى ( انظر لوحة رقم 8 ) . 

أما مخطبط للدرسة فهو كبقية للدارس فبى تتكون من 
صن مكشوف بوسطه فسقية علها قبة مقامة على تمانية أعمدة 
ومحصبط به أريعة إدوانات أهمبا إدوان القبلة فقد فرشت أرضه 
بالرخام وحائياه مؤّزران بالرخام وصدره بوجد اراب . وهو 
من أدق أعمال الرخام فى هذه اللدرسة فقد لبس الر.خام الأسود 
وشكل على رسم الشرفات على أرضية بيضاء مرصعة بالفصوص 
لفيروزية وامراء والصدفية . وعلى حانى هذا الإإيوان بوجد 
إبوانان صغير ان مقامان على أحمدة جر انيتية ضحخمة . والإدوا نان 
شان الرواق الشسرق الكبير إلى ثلاثة أقسام حلى سقفاما 
مقر نصات مذهبة » أما سقف القسم الأوسط فهو مستوى يتوسطه 
صرة مذهبة ونقوش أخرى مذهة كاية فى الدقة والإبداع . 
وبهذا الإبوان منبر بسيط وكذا دكة المبلغ وهى من الرخام 
كا بوجد به كرسى مصحف مرك الحّشب زخر قث جوانبه 
1 
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يحشوات على شكل الأطباق النحمية الطعمة بالعاج . وفى اللبة 
البحرءة لهذا الإبوان توجد قبة ,موسطها قبر . وهذه القبة'غدة 
زخارفها فى الوزرات الرخامية فقد ارتفعت الوزرة فى الجدر ان 
'الأر سمة 8 إلى عقد ال حر اب ء أما الإيوان الغربى قيه بابان أحدما 
بؤدى إلى الخانقاه التى لبست أعتابها عم.رات بعاياء” ل 
قاياها موجودة حي الآن . 

وما سترعى النظر فى هذه المدرسة أن الممار ابتكر فى 
زخرفة جدرانها ومناراتما وكذا فى أبواها ونوافذها أساليب 
4 نكن موحجودة من قبل إذ كسى الواجبة الرئيسية المشسرفة على 
الشارع وعى واجبة عالية مبنية من الجر ؛ بالرخام الملون 
ذىالرسوم اجيلة الدقيقة »كذلك زخزقت مثذنة المدرسة المكونة 
من ثلاث طبقات تلبيس الرخام فى بدن الطبقة الثانية وهى 
أقدم أثر. صر استتخدم فيه الرخام ازخر فة المااذن . أما توافذ 
الو اجية فهى من النحاس المفرع بأشكال هندسية ومبانبه غاية 
فى الإبداع ؛ و'عتر هذه ألشايك النحاسة العوذج الثالث فى 
مصر للنحاس المصبوب » إذ وجد الأول فى قبة الصاح نم الدين 
والثاتى فى المدرسة الطببرسية بالأزهر . وقد غطبت هدء لساك 
عصاريم من النعب 1 ذى الزخارف المندسية البدبعسة 


7م 


التكوين . وه أءضا من العاذج الأثرية المعدودة إذ كان الشائم 
أن التغطبة بالخص المفرغ . 
عب ,ركوو : 
مكف هذه التربة أو هذا الآثر ترا أن صورهها استعملت 

رمزا لعملتنا الورقة التى يصدرها البنك الأهلى على الجب 
المصرى ء ئ هذه الثربة ابن الظاهر برقوق السلطان الملك 
الناصر أو السعادات فر م ٠‏ وقد إستغرق ناؤها اثنتى عشرة 
سنة من سنة وم عاممه) وقد صنع "تصمم هذ ألتريا 
محيث تصلح لعدة أغراضء فالى جانب كونها تربة لعائلة الظاهر 
برقوق فقد أعدت أضا لتكون خانقاه لتسد الصوفية » ومدرسة 
لتدريس المذاهب الآريئة والملوم الشمرعية ومسسحدا حامعا لثادية 
فرضة الصلاة . فبى لذلك تعد 1 كبر المنار الأسلامية فى مصر 
سواء مرح المساحة أو ضخامة البناء هذا بالإضافة إلى أهميتها 
الروحية والآدية . ظ 

و بالواجبة الغر بية للمقبرة يوجد مثذتان جميلتان » أنا الواجهة 
الشرقية فتزبنها قبتان كبيران نقشت عليهما من الخارج زخارف 
نائمة وهندسية محفورة فى الححر تعد آية من آيات الدقة والإبداع 


يذ" 


فى النقوش الححرية . و بتوسط القبتين قبة ثالثة تعلو الحراب . 

وهده المقبرة موجودة فى حمانة القاهرة البحر نءة المتعددة 
الأمماء فالبعض يطلق عليها اسم قرافة النفير نسبة إلى أن خفير 
نقطة محصيل عوائد الدخولية كان سكن بهذه الية فى قدة الملك 
لظاهر أبو سميد قائصوه الأشرفى فى القرن السادس عششر 
الملادى فاشتبرت به وعر فت اسم قر افة الغفير» 6) كانت تعرف 
باسم مقابر الخلفاء وى نسمية خاطئة إذ من المقطوع به أنه 
لآ بوجد بهده المنطقة مقيرة واحدة حخايفة من خلفاء بى أمبة 
وخلفاء العباسين والفاطميين » على أنه من الخائز أن نكون هذه 
النسمية نسبة إلى وحود مقيرة لأحد من سلالة اخلفاء العباسين 
الذين أو | إلى مصر بعد سقوط الدولة الساسية سنة م ه . 
أما الاسم الثالث لهذه الجبانة فهو قرافة الماايك » وهو أصبح 
الأماء وأ كثرها مطابقة للواقم لأنها محتوى على كثير من مقاير ' 
سلاطين الماليك . 

وقد دفن نرية برقوق هده » الظاهر برقوق مؤسس أسرة 
برقوق وأنه المصور عبد العزيز وذلك فى القبة البحرية أما القبة 
القئلة فقد خصصت لنساء الأسرة فدقنت بها ( خوند شقرا ) 
بنت الماصر فرح وكذا ( حوند حربز ) زوجة الطاهر برقوق . 
مم 


“كر الو بر 0 

كان لسلطان اللك للؤيد شيخ الذى نولى ملك مصر سنة 
| هزم ه مخرمأ المارة » فقد أنها ملا ية بالجامع الأزهر وحدد 
مسحد القباس بالروضة وألشا كثيراً من المساجد ولالكاتب 
والأسيلة والمناظر بمصر والشام ؛ 6 سي خانقاه الحردية إلا أنه 
١‏ سق من هذه للنثات الكثيرة سوى نقايا سبيل ومصلى 
بالقلعة !أ ومسمحد المؤيد والبهارستانالمؤ بدى الذى هع بالقرب 
من القلعة بسكة الكوعى با حجر بقسم الخليفة . وكان البوارستان 
عاج م الأمراض البدنية والعظمية 6 كان يدرس فيه الطب. 
أما المسجد فهو أعي أ ثارء على الإطلاق وقد بنى مكان مسحد 
عرف بام ( خزانة ثمائل ) كان المؤدد قد سحن فيه وقت 
أن كان أميرا وقاسى فه من الشدائد ماجعله شذر أن ياه الله 
تعالى من هذا السيحن لنشين مكانة مسحدا . فلما ولى ملك مصر 
وفى شذره »© فاشترى قيسارية الأمير سنقر الآشقر وأضاف 
إلها خزانة ثمائل ( السحن ) وعدة دور وحارات ليقم مكانها 
المسحد . وقد استمرت عحمارة هذا المسحد مدة ست سنوات 
)١(‏ الشوء اللامم : دعاص ١‏ لس نزهةالنفو سوالابدان اص لاه. 
كلم 


إذيدىء العمل فبه سنة .م1ره وانتهى سنة ؛ اله و بلغت تكاليف 
اليناء حو سيعان آلف دفار وهم داك فان كثيرا من ملحقات 
الجامع لم كن قد شرع فى بنائها مثل بوت الصوفة بالخائقاء 
وكذا ألقبة القيلة ٠‏ 

وللسحد أربع وجهات » الشرقية منها هى الرئيسية وهى 
محتفظة بكل تفاصليا » وهى واجية هر تفعة حلت أعتان نوافذها 
ومزررائها بالرخام م غطى كل شأ كين عقر نص واحد تعددت 
حطاته ؛وتى الطرف البحرى لمذه الواجية بوجد المدخل الرئيسى 
وله سل مزدوج » وهو باب شاهق الارتفاع كسى بالرخام الملون 
وزخرف بالمقر'نصات وقد ركب على الباب مصراءان من ادهب 
الصفح بالتحاس » وها من (أمل وأدق المصار يم النحاسة نقلهما 
المؤريد شيخ من مدرسة السلطان حسن . وسلغ ارتفاع كل منهما 
ستة أمتار وقد ملعت هذه المساحة الكدرة من التحاس بز خارف 
ناتية وهندسية على شكل أطباق مجمية محفورة و بارزة وقد كفت 
عناصر كثيرة من هذه الزخارف وكذا اسم السلطان حسن 
بالذهي . و علثل سص الموٌ رخين السبب فى شل اب السلطان حسن»؛ 
أن السلطان برقوق. كان قد سد باب مدرسة السلطان حسن 
فكان الباب غير منتفع به و أن المو بد شيخ فى مقايل أخذه للباب 

به 


وقف على مدرسة السلطان حسن قري قبا بالقلبوية. 
وقد كان للجامع أربعة أريوانات محيط بالصحن ويتكون 
كل من الايوان الغر بى والبحرى والقبل من رو اقين وقد محرت 
هذه الإيوانات ولم سق سوى الأيوان السرق الذى ”غمره 
الزخارف من الأرض حتى السقف » فقد كسى اللدار بالرخام 
الملون حتى ارنفاع الحراب» ثم بعلو ذلك شبابيك حصية مخرمة 
حيلة الزخرفة والدقوش » و كتنف هذه الشبايك مستطيلات 
منقوشة ومذهية ويحيط بها شسريطان من الكتابة الى محتوى 
على ايات قرانية ؛ أحدها بالخط الثلث المملوى بحروف مذهية 
والشربط الثابى بالط الكو بمحروف سوداء على أرضية 
مذهبة . ويتوسط الإيوان الشرق محراب مكسو بالرخام المتعدد 
الأالوان وبجوار الخراب منير حشى دقق الصنع طعمت بعص 
حشواته بالعاج ا ز خرف البعض الآخر بطريقة اد 
المعروفة ( الزرنشان ) . 
ومما يذ كر عن ورع املك مويد شيخ وتواضعه أنه أمر 
الخطباء عندما يدعون للسلطان على المير'يوم اجمعة أن ينزلوا 
درجة ثم ,بدعوا له حتى لاكون ذكره فى الموضع الذى بذ كر. 
قنه اسم ألله وأسم نلبة. . ظ 
' اه 


وقد بنى حامع المؤيد ملاصقا لباب زويلة » ولذلك فقد اخذ 
من بررحى الاب قاعدتان لمتذننيه ؛ وهامنارتان رشقتان تشكون 
كل منبما من ثلاث طبقات حليت «النفوش والكتابات » وتقوم 
الطبقة الثالثة على عمد رشيقة . 1 

وبعد مستحد المؤيد من الروائم الممارية فى دولة الماليك 
بإر ا ء دوه سارى 1 د لدان أ كبر 
منه زخرفة ولا أحسن تزْخما بعد الجامع الأموى . وقول عنه 
المقريزى : « إنه الجامع نحاسن انان الشاهد فخامة أركانه 
وضححامة به الزمان . محتقر الناظر له 
سبيس» عرش بلقيس و إءوان كسرى أنوشروان وستصغر 
من نامل يديع أسطوانه الخورنق وقصر خمدان 27 »م 

ولم..قتصر الأمى فى هذا العهد على العائر الدينية هسب بل 
تعداها إلى الماتى المدنية كاحّامات والقصور والخانات والفنادق 
والوكالات وما إلهاء وسنعرض هنا فى إيجاز إلى أهم ما بتى من 
تلك الائر . 


)١(‏ المقريزى د ؛ ص 5م 
اه 


مقعم ماما ( بدث القَامى ) 7" 

ب هم الدور الياقية من عصر الماليك الجر | كسة منزل 
كاك الس اداه الأمير . ماماى السيى سنة 5٠1‏ ه فى عيد 
السلطان الناصر ان قاشاى وقد مخلف عن هذا المزل المقعد 
فقطءوكلة المقعد تطلق عادة على المكان الخصص لاستقبال الرجل 
فى البوت فى معمر مند العصور الوسطى واستمرت حتى الآرن 
التاسم عقمر . و:شكون و احبة اللقعد من يأب .علوه عقد مر تفع 
وقد زخرق هذا العقد عقر نصاتحميلة ودقيقة . أما بافى الواحبة 
فكفشوفة كلبا وهى تطل على الفضاء المحعروف الآن اسم مبدان ٠‏ 
هت القاضى و إن كان من المرجمح أن هذا الفضاء ء لشغل جزء منه 
مل الأقل قناء المازل الذى بكون مادة مكشوفا م نستدل على ذلك 

بد ابوت اق لقال 120 

وننقسم الواجبة إلى ثلاثة عقود ركز على أريعة أعمدة 
تنتبى بنبجان على شكل زهرة اللونس . أما سقف المقعد فهو 
شاهق الارتفاع وحافل بالزخارف المتعددة الألوان والنقوش 
والتذهيب . وفى آسفل اجزء العلوى من المقعد بوجد عدة غرف 


. ص هم‎ ١ < الخطط:التوفيقية‎ )١( 
و‎ 


مقسة وخالية من النوافد و بطاق علبما عادة اسم حواصل . وقد 
اتخذ هذا المقعد فى العصر العئاتى مقراً المسحكنة الشرعنة . ومنذ 
ذلك الوقت عرف باسم يبت القاضى و أطلق على الرحبة التى أمامه 
ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم اجمالية . 

هذا وقد ذكر لا المقريزى وغيره من المؤرخين ما كانت 
عليه مصر من التقدم والعمران فى العصر المماوى لامة الذى 
بلغت مداه محو ه06" سنه كثرت فها الهارات وارتقت فنونها 
وتقدمت زخارفها وتقوشها تقدما كبيراً. ولبس هذا ,القىء 
لغرب تعظلم سلاطين الااياث أحانب أنوا مره بلاد متعددة 
وبجلسيات مختلقة ولحذه البلاد حضارتها وفنونها فكان من 
الطبيعى أنه ع عندما على المملوك عرش السلطنة أن شر حضارة 
ليده وقوها بل وكثيراً ما كان السلطان منهم يستدعى المهبرة من 
فناتى قومه وأصصاب الصناءات والخرف الممتازن منهم الأمس 
الذى حل مدنة القاهرة أشبه بالبوثقة التى صبرت فها عناصر 
الفنون الختلفة وآخر حت فنا غتياً بسشاصره وطر زه وأسالبيه بعد 
و عت . وقد ساعد على نشاط احكر له 

الفنة والمعمارنة | نتعاش الخالة الاقتصادية ورواج الخركة التحارية 

ققد لعبت القاهعرة دوراً عظم) فى التجارة فى المسر المداوى ؛: 
44 


إذ كانت ملتق مجارة الشمرق والغرب نما ماد على أهلبا وتجارها 
بالآر باح الطائلة . وكان لا بد لمذا النشاط التحارى من إقامة 
الأسواق والوكلات واخانات والفنادق وقد -فلت القاهرة 
عثل هذه المنشاتالتى ترىى كلها إلى غرض واحد » هو توفير 
الآأما كرء_ للمواطنين لعرض ضائعهم سواء الحلبة منها 
أو المستوردة » وذلاك فى الأسواق والخانات . ونى نفس الوقت 
توفير أسباب الراحة للتجار باجاد امحلات اللازمة لعرض 
ضائعهم ولإءوائهم وإبواء دواجم وذلك فى الوكلات 
والفنادق . وقد بتى كثير من :لك المنشاات حتى القر زالتاسع عشر 
فقدد كر لين بول الذى زار مصر فى سنة نزام أنه كان عدننة 
القاهرة 7٠٠٠‏ و كالة للتحارة ٠‏ ولا بزال قا منها حتى الآن عدد 
قليل مثل خان اخُليلى وخان اّمّزاوى وخان جفر ووكلة 
قوصون والنحاسين ووكلة الغورى وسوق الغورءة والسكرية 
والخيمية والفحامين وسوق السلاح . وقد بام بعض هذه اللخانات 
والوكالات فى القرن العشرين منا١.‏ الشهبرة أن أصبح مقصد ( 
السياح والأحانب الذين يغدون من أقاصى المعمورة ازيارته 
وشسراء متتمحانه التى لائزال محتفظة إلى حد كبير بالتراث القد.مء 
ومثال ذلك نان الخليق الذى أنشاه الأمير جهاركس الخلبلى 


2 


أحد أمراء السلطان يرقوق وكان نشغل وظيفة أمير أخور 
( أى آمير اليل ) وكان موضعم هذا السوق ضرع القصور 
الفاطمية ( قى شارع المعز لدن الل الآن ) . ولما كار الأمير 
جهاركس متعصبا ضد الشيعية مذهب الفاطميين » فقد أخرج 
عظام الموبى من تلك المنطقة وألقاها بكمان البرقبة وأقام 
مكان الضريع الخان الذى عرف باسمه . وكان يعرض ذا 
اخّان المنتحات المصرية الأصبلة مثل المعادن المكفتة بالفضة 
والذهب والأخشاب المطعمة بالعاج والصدف وأقشّمة الوشى 
والدساج والزجاج المموه بالمينا وصناعة الجلود و ايام والسحاد 
الممقود والمتعدد الآلوان وكثير غيرها تمأ لابتسع الجال الحخصرها . 
وفى عام لاله ه هدمه السلطان الغورى وجدده . ( انظر 
لو حة رقم 4 ). 

وتعتر وكلة الغورى من أحسن الأمثلة للوكالات والخانات 
فالقرن السادس عقسءفقد أنقاها السلطان الغورى سنة 1811م 
وكان من حسن نظ خاذه الوكالة أن .رعمتها مصلحة الآثار ثم 
ثملتها وزارة الثقافة والإرشاد القومى بالعناية فأعادت إلها الياة 
مرة أخرى بعد أن جمعت فبا كبار الصناع وأصماب الواهب 
لكى عارسوا الصناءات والخرف التى كانت تزاول فى مصر فى 

1١ 
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المصور الوسطى وذلك تتكون وزارة الثقافة والإرشاد القوتى 
فد حافظت على ثراث عزيز علينا كاد يندثر . والوكالة محتوى 
عل فناء كير مكشوف 'تتوسطه فسقية وفى هذا الفناء كانت تعقد 
الصفقات التحارءة.و هو فى هده الخالة دشه إلى حد ما ( البورصة 
التجارءة). و خط بالفناء عدد كبيرمنالغر ف ِل عددها!؟ غر فة 
ذات السقوف المقودة ويتقدم هذه الغرف صف من البواثك . 
وبالفناء سل يصعد به الطا بق الثابى الذى شكون من م؟ غرفة 
معقودة ولتقدميا صف من اللوائك . وقد كانت غرف الطايق 
الأول والثاتى تستعم ل كنخازن يضع فها التجار الأحانب بضاعتهم 
وجا رهم ٠‏ أما الوانك فكانت تعرض فمبا البضائع ,5 ابو مجد 
الفناء باب يؤدى إلى دهليز به دورات لأمياه ومن هذا الدهليز 
خرج إلى فناء صغير مكشوف شخذه التجار الأحائب كتحظيرة 
لدواهم ولخّيواناتهم . ومحتوى الوكلة على طابقين اخرين 
لاصعد إلهما من داخل الوكلة 15 هواخال بالنسبة للدور الآول 
بل صعد إلهما مر'. باب خارجى مستقل . و .شكون هذان 
الطابقان من .م؟ بيتاكل منهما مستقل تمام الاستقلال عن الآخر 
وكل بدت ,شكون من تتموعة من الغرف ومن طابقين . وفى كل 
بت مشر بيات بطل بعضها على قناء الوكلة والبعض الآخر يطل 
مي 


على الشارع : وهده ألسسوت كانت معدة ليت التتجار الأحاني 
وص 'نشيه أحدث ما وصل إليه فن الفنادق الآن . وتقع الوكلة 
الآن فى حارة التبليطة بحى الأزهر . 

وفى هذا العبد أى فىالقرن الخامس عشير والسادس عثمر ؛ 
طبرت أحياء جد يله اشتبرت شحامة مانا ورواج أسواقها 
وانساع ساتيتها ومتئزهاتها . ومازال كثير من تلك الأحماء 
محتفظ بائعه حتى الآن . وفبا بلى سنذكن نبذة وجيزة عن تاريع 
أءم تلك الأحماء : 

0١ 
٠ يبي القسم‎ 

س عرف هذا الى هذا الاسم نسبة إلى القبة الى أنشاها 

وكان السلطان الغورى كثيراً ما بتردد علها و سول ما للتزهة 
حول هذه القبة فعرفت المنطقة باسم القبة . م السعت المنطقة بعد 
أن كثرت مبائها وازدحمتبسا كنها فأصبحت نشمل حى حدائق 


)١(‏ القاموس الجفراق : خمد رمزى - ١‏ عن ها. 
ا 


القبة وحماءمات وسراى القبة وكوبرى القبة و كل متها بعد من 
ضواحى القاهرة . 
5 62 
الهس الهماو م ٠‏ 
عرفت القئة الفدأوءة مهدا الأسم لسسة إلى طائفة من الشعة 
عرفوا بالفداوءة وذلك لاسترخاصيم اللياة فى سبيل سروادتهم 
عد سي عهم سلاطين الماليك وخصصوا لهم اليجلة غ١‏ 
وقد أنما 2 هده ألقمة الأمير شيك أضأ م آنا يجموارها 
مدرسة وغرس حولحا الخدائق والساتين 
الور بكس : 
كانت المنطقة عبارة عن أرض زراعية تقع إلى اللنوب من 
خط القس ( مبدان باب الحديد الخالى ) وكانت مياه النيل تغمر 
أرض هذا الى عامرة بالبساتين والمناظروكانت تسمى حنذاك 
باسم مناظر اللوق92؟ . ونى عبد الدولة الأخشيددءة حفر كافور 
)١(‏ القاموس اغراف . 
(؟) الخطط التوفقية سح م ص > غ» + 5أ[أغ امقر زى هلاص .١5 ٠0‏ 
ء ١+‏ 


فى لك النطقة ترعة لكي تروى البستان المقسى الذى بتى حتى 
عبد الخليفة الظاهر الفاطمى . وكان ماء الترعة بصب فى البركه_ 
سالفة الذكر وقد عرفت هذه الترعة باسم ايج الذكر لآن أحد 
أمراء السلطان الظاهر مبرس بدعى شمس الدين الذاكر قام 
' يتوسيعها وتطبيرها فنست إلبه وقد بنى فوق هذه الترعة قنطرة 
وفوقبا دك لي يجلس علبا الناسأثناء تمزههم فى إستانالممآس 
وقد عرف الكان بأسم قنطرة الدكة ولا بزال شارع وميدان 
قنطرة الدي12) بحملان اسمهذا المكان »و قد كانت هذه النطقة 

قبل ذلك عبارة عن قرية صغيرة عرف باسم أم دنين . 
وفى عبد السلطان قاشاى كانت "لاك المنطقة مهملة فتحولت . 
إلى لال وكمان فى أرض سماد عها سنط وأشحار اثل فقام قائده 
أز بك تعمير المنطقة ومن لم ققد أخذت البرك و كذا المنطقة 
أسى معمرها وعر فت بالأزكية . وفى عبد لخديو إ"عأعيل سنة 
لمم ! ردمتث ركة الأز كة بطمى النبل بارتفاع متر بن والشنت 
فبا حدبقة الأز بكة وغرست فبا الأشحار النادرة المستوردة من 
جميع ألمحاء العام وأحبطت بسور مراع وفتح مها أربعة أبواب 
وكانت شبلغ مساحتها عثرين فدانا . أما باقى مساحة أرض 
)١(‏ القريزى ص 6174 ا6ا0 
٠١١١‏ 


البركة فقد أقيمت عليها دار الأوبرا الخالية وميدان إبراههم باشا 
والشوارع الحبطة بها من جبة الشرق ذات الموائمك . 


العساسسٌ : 

(أرض الطبالة0© ) كانت حدود هذه النطقة من الغهال 
شارع الظاهر فشارع وقف اربوطلى ومافى' امتداده حتى 
بتقايل مع شارع مهمشة ؛ ومن الغرب بشارع عمرة إلى محطة 
كوبرى الايمون فيدان محطة مصر حيث كان عر النيل فى العصر 
الفاطمى » ومن الجنوب شارع الفجالة وسكة الفحالة ومن الشرق 
شارع يور سعيد ( اليج المصرى سابقاً ) وكانت تقدر مسأ-حة. 
تلك النطقة بمحوالى مائتى فدان فى عبد الخلفة المستنصر . وقد 
عر فت تلاك الماطقة اسم أرض الطبالة : 

أما السبب فى هذه النسمية فيرجع إلى ما حدث فى العراق. 
من حلاف شديد بين الآمير أنى الخارث أرسلان الساسرى 
والخليفة القاثم بآأمر الله العباسى مما دما البساسيرى إلى 
اخْروج من بغداد والاتتاء إلى الدولة الفاطمية الشيعية المذهس 

)١(‏ صبدمم الأعثنى ح ؟ ص هه" ء الخطط التوفقية دب ص #الاغ. 
القريزى < م ص # . ؟ 
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خامده الخليفة المستنصر بالله الفاطمى, باليش والزاد والعتاد 
حتى بمكن من الاستيلاء على بغداد وأخذ قصر الخلافة وأزال 
دولة بئى العباس وأقام الدولة الفاطمية وأرسل كل محف قصر 
الخلافة فى خداد والغناتم النفيسة إلى القاهرة : ؤسمر الستنصر 
سرورأ عظيها وزينت مدنة القاهرة بهذا النصر العظم وفرح 
أهل مصر واببجوا هذا الانتصار فوقفت السيدة ( نسب ) 
وكانت طالة المستنصر وأنشدت وص واقفة لت قصر الخلافة 
ومعها بطاثا : 

بان العباس ردوا ملك الأمر معد 

ْ ملكم ملك معار والعوارى لسترد 
فأجي المستنصر ا أعا إتجاب وطلب منها أن ( عنى عليه ) 
فسأت أن تقطمهذه الآرض المجاورة للمقس فاقطعها إياها وسميت 
منذ ذلك الحين باسم أرض الطبالة . وقد حمرت ”لك الآراضى 
وبنيت بها الدور والعائر وكانت من أحمل وأغنى خططالقاهرة. 
9 ضضمردت هده المنطقة سنة 4.5+ ه عند ما انتاب البلاد الو باء 
والغلاء وكان ذلك فى سلطنة الملك العادل و بقيت كذلك حتى 
سنة ! إلا حيها شمرع.الناس فى سكناها وز اد الإقبال علها عندما 
حفر اللك الناصر محمد بن قلاوون اليج الناصرى سنة 6؟7 م 
١١‏ 


م وصل الخليج ببركة الطوابين التى عرفتفيا بعد ببركة الرطلى» 
م أقم على الخليج قنطرة عرفت بقنطر الحاجب وبذلك أعيدت 
الحياة إلى أرض الطبالة 5 كانت فى العصر الفاطمى بل وأ كر 
وأصبحت مها عدة حارات منها حارة العرب وحارة الآ كراد 
وغيرها واستمرت أرض الطبالة خاصة بسا كنها عامرة بأسواقها 
وأراضها الزراعة حتى اندثرت ماما سنة 5١ىماه‏ وصاربت 
خرابا يبابا : 

وفى ستة ١448‏ أنشأ الوالى عباس باشا الأول مكنات ' 
الجيش فى المنطقة الواقعة الآن تمجاه قصر الزعفران »© ثم تبعه 
الأهالى والتحار فى نعمير المنطقة التق أصحت تعرف منذ ذْلِك 
الحين باسم العباسية نسبة إلعياس الأول و بعد ذلك أنشأ ضباط 
اليش دو رهم فى هذه اطية و كانت الأرض عع يجانا لمن أراد 
الناء فانسع العمران حتى شمل أرض الطالة اقرب 
الفئار””2 . 

وفى القرن الثابى عشمر للهبجر ة كان الجزء الغربى من أرض 
الطبالة أرضأ زراعبة زرع فيا الخضروات وبخاصة الفحل 
)١(‏ الخطط التوفيقية :ح ”م ص ١7اء‏ للقريزى . 
٠‏ 


فاشتهرت المنطقة باسم غيط الفنجل . ولما امتدت المباتى إلى لك 
الجهة سمى الشارع الجاور لغيط الفجل باسم شارع الفجالة وكان 
هذا الشارع سير موازيا لسور القاهرة القدعة الممتد من الممس 
( باب الخديد ) إلى باب الشعرية . ولما جاءت احملة الف رأسية 
ميدت أرض هذا الشارع فقد كان صعى المرور هأ فسوودت 
الأرض من قنطرة باب الخحديد إلى قنطرة العدوى . 
ا مألال : 

ظبرت فى القرن الخامس عشر جزير”ان منفصلتان فى مكان 
جزيرة الزمالك الخالية وكانت الجزيرة الجنويية منهما تسرف . 
بأسم جز برة أروى (") وباسم الجزيرة الوسطى وذلك لآنها 
تقع بين جزبرة الروضة و بولاق وبين بر القاهرة وبر الليزة وم 
شحسر عنها الماء إلا بعد سئة ٠./اه‏ . فبتى الناس ها الدور : 
وأقاموا الأسواق وغرسوا الساتين.وشدوا المساحد وحفروا 
الآنار وصارت منْ أحسن وأ حمل متنزهات القاهرة . 

أما الجزيرة الثعمالية فقد ظهرت فىالنيل سنة لاه ما بين 
بولاق والجزيرة الوسطى (ارؤى ) وجمتها العامة باسم ( حليمة ) 
(١)القرزى‏ »م ص +١«ء‏ النجوم الزاهرة <ه ص ١١5‏ : 

ظ و١١‏ 


ونصبوا فبا عدة أخصاص وزرعوا حوًا أشحارالفا كيدو بعض 
أنواع اضرو اتو بقولالمقر يزى إن من الخص منها بلخ ثالاثة 1 لاف 
درهم نقرة» أى ما ساوى ماثة وحمسين جدسها مصر با وأقام أهل 
الخلاعة وال حون فى تلك الأخصاص وتمتكوا بك لأنواع الخرمات 
وكثر ردد الناس على هذه الجزبرةحتى ارتقع سعر أراضما و بلغ 
9 القصة عثمر بندرها نقرة؛ ووصل إبجار الفدان فى ستةأشهر 
عا نة آلاف درهم نقرة 1٠8(‏ نيه مصرى) وعلى ذلك كون 
إنحاره فى السنة ستة عر ألف درهم نقرة (أى 6م جنيه ) 
وأتلف الناس هناك كثيرا من الأموال وجاهروا يكل ماهو 
قبسم مما دعا الآمير أرغون العلاى وزير الملك الكامل شعبان 
ان مد بن قلاوون إلى هدم هذه الأخصاص وحرقها وإراقة 
امور . . وبذلك تدمرت هذه الجزيرة ' 

وفى عبد احملة الفرنسية ظبرت جزير ثالئة بالقرب من 
الحزيرتين السا قتن وأصسحت از ائى الثلاث عرف الأآسماء 
الآئية جزبرةعازار وجزيرة بولا قالكبيرة وجزيرة مصطق أغا. 
نم اتصلت هذه الجزائر ينضها وأصبحت جزيرة واحدة عرفت 
بأسم جزيرة. بولاق لمواجهتها لقرية بولاق . 

وفى سنة ٠لإم|‏ أقام مد على قصراً كبيراً بين الزارع 
ك١‏ ا ظ 


فى الجهة الشمالية من أرض الحزيرة وامخذه للزهة . وقد أقم 
الحاشة والخرس وعرفت المنطقة منذ ذلك الوقت باسم 
( الزمالك ) . والزمالك كلة تركية معناها المفش المصنوعة مت 
البوص أو القش لإقامة المسكر بدلا من اليام . 


عى الغوري :17 

وحبمى مهدا الاسم نسبة إلى السسلطان الغورى آخخر ملو ك دولة 
الماليك ارا كسة » وقد كان هذا الى يعرف قبل ذلك باسم 
( سوق الشمربين ) إذ كانت به حوانيت.لصناعة وحياكة الخلم 
التى شعم بها السلطان على الأسراء والوزراء وكبار رجال الدولة 
فى المواسم والأعياد . وقد أنشا الغورى جموعة كبيرة منالمياتى 
بهذا اخحى تتكون من مدرسة ينتهى طرفها القبلى عنارة مربعة ' 
شاهفة الارتفاع تنتهى ددورة مكونة من أربعة رؤوس وعك#انب 
المدرسة قبة كانت مكسوة بالقاشانى الأزرق وشوم فى الطرف 
البحرى لقئة الغورى سبيل وكتاب . وعند تهاية السبيل منزل 


. ”4 ص‎ ١ < الخطط التوفيقية‎ )١( 


كان معدا لسكنى شيخ المدرسة . و نجىء بل ذلك وكالة كبيرة 
شغلت شارع التبليطة ويقع خلفها حمام معروف بحام العرانس 
وقد ثم ناءهذه الجموعة فىأوائل القرن السادسعشير الميلادى . 
( انظر لوحة رقم .)1١‏ 

كا أعاد الغورى شاء منطقة خان اليل التى سيق 
الإشارة إلها . 

ولا تزال عمائر الجراكسة تجتذب إلبها المماربين والمصورءن 
والزائرين من نواحى المالم وذلك لضخامتها الهائلة ومكذتها 
الرشيقة الدقيقة وقاها المزركشة ومقر نصائها الكثيرة على 
المداخل وكرانيشها المصطفة وفسقياتها الرخامية وقبلاتها 
الزاهة المذهية . ظ 

وبسقوط دولة الهاليك واستيلاء السلطان سلم الأول الترى 
على مصر سنة لا69١‏ م » محولت القاهرة من عاصمة امبراطورية 
مترامبة الأطراف إلى عاصمة ولاية من ولايات الدولة العهانية . 
وعلى ذلك كن أن تعتبر فترة القرون الثلاثة التى -خضعت فبا 
مصر للدولة العئانية الحد الفاصل بين القاهرة القدعة والقاهرة. 
الحدثة التى بدأب فى القرن التاسع عشير المنلادى . 
الله ١‏ ' 
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أوحة رقم )١٠١(‏ ثدين حى الغورية 5 كان سئة ١814٠‏ 


القَافَه والوعءالممماى 


لإوهإم » فتحولت القاهرة من عاصمة امير اطورية 
مترامبة الأطراف إلى عاصمة ولآية مرل_. الولايات التابعة 
القسطنطينية . وكان من المقدر لحذه العاصمة أن تنظل بعد هذا 
التاريخ ثلاثة قرون نحت حك الولاة العمانيين المزعزع انتقاذفها 
الأهواء وتلعب بمقاديرها الأحداث السياسية ' حتى اكرن 
العالمية الآأولى . 

أقام سلم الأول بالقاهرة عانية شهور بعد فتتح مصر ء 
وضع فى أثنائها نظاما خاصا لحك البلاد وذلك لكيلا بطمع 
أحد من حكامها فى الاستقلال بها منتهزا فرصة بعدها عن 
القسطنطنة » فوزع السلطة دين ثلاث هرثات متنافسة وهى أو لا: | 
الوالى الذى شوب عن السلطاق فى حستى مصر ‏ ثانياً : الدديوان 
المؤلف من قواد جيش الاحتلال التركى » ثالنا : الماليك حَكام 
مصر قبل الاحثلال ؛ أما الوالى فكان بلقب بالباشا وهم بالقاعة ؛ 
وكان من 2 واجاته تنفيذ أوامر السلطان وشليغها ارحال 
الحكومة والشعب وكانت مدة ولاءته لاتزيد على ثلاث سنوات 
١.٠‏ 


خشية أن يطمع فى الاستقلال وكان معغلم الولاة لاهم لم إلا جع 
الضرائت وإرسالها إلى القسطنطينية م جمع المال لآ نفسهم ؛ ؛وكثراً 
ماقام التزاع بين الوالى والديوان أو ينه وبين الم)ليك » وعند 
ذلك نصح القاهرة مسرحا للفتنة والحروب والمعارك الدموية . 
وَكان الديوان تالف من قواد حيش الاحتلال » وكان 
يمجتمع فى القلعة ومهمته مته مراقبة الوالى ومساعديه . وكان ليش 
الاحتلال وذ كبير فى بادىء الآمر فكثيرا ما كان شور 
ضد الوالى وعزله أو شتله حتى أصبح ير من الولاة العوية 
قى دده . ورور الزمن فقد هذا الجيش كثيرا من صفاته كر ببة 

ورَكن زجاله إلى عيشة التكسل وَاحمُّول . 
أما الماليك ويلقبون بالبكوات » فهم بقايا الماليك . 
الجرا كسة الذين بقوا بمصر ‏ بعد موت الساعلان طومان باى ؛ 
فمين منهم السلطان سلم حكاما للاديريات وكان عدد هذه 
المدريات أنذاك 4؟ مدررية » وأسند إلهم الوظائئف الكرى 
فى الكومة . ومع أن عدد' الماليك الذين بقوا بسر : لصي 
الترىكان لابزيد على عشرة الآفى» إلا آمهم كانوا يؤلفون طبقة 
الأرستقر اطية فى الفاهر» وحيشون عيشة دسم ورف ولسكدون 
1١‏ 


القصور الفحمة المطلة على بركة الأزكية وبركة الفيل » و بلبسون 
الجوخ والخربر وشتنون الحوارى و دشرون الغامان وريدربوهم 
على ركوب اليل والكرب والصيد » ويعامونهم مبادىء الدين 
الإسلامى وإذا كير الملوك خرره سيده ورقاه إلى رنبة (بك) 
فى احتفال عظم وجعله من أتباعه . وقدعظام نفوذ للماليك لسييين» 
الأول هو ضعف الدولة العئانية منف اية. القرن السابعم عشر 
والثانى هو كثرة تير الولاة والمزاع الداتم بين الوالى والديوان 
حتى صار رئيس الماليك المسمى (شيخ الباد) الحا م المقيتقللصمر 
عزل الوالى إذا أراد » وذلك بان برسل إليه رسولا لسميه 
العامة ( أبو طبق ) لآنه كان لبس فوق رأسه قبع ةما حافةو اسعة 
نشبه الطبق » وريدخل على الوالى فى القلعة فبحبيه ويشنى طرف 
السحادة الجالس علا » و سّلو عليه أمىالعزل شقوله ( ازل يلها 
وبدلك «صبح الوالى محزولا ويغادر البلاد . 

وبعد أن وضع سلم الأول نظام الحكم فى الللاد مل إلى 
القسطنطينية كل. ما هو نفيس وفال » تقل الأساحة والكتب 
وانخطوطات النادرة » 5 حمع ما شرب من ١4٠٠‏ صانع من 
اع سام ود ظ ودلك حرمت الملاد من جهو د 54 
الفنانين ‏ فأخذت نون القاهر ة فى التآخر سنا 'تقدمت فنون 
١‏ 


استامبول و.رعرعت » كذلك أخذ سلم معه اعقليفة العساسى 
( هو أحد سلالة اعخلفاء الماسيين » حضر إلى مصر بعد أن قضى 
التتار على الدولة العباسية فى بغداد سنة 1544 م و بتى فى مصز 
تمدع بلقب اخلافة هو وذرتّه وريد دوم أن شولى شيا من 
الى ) وجعله بدزل له عن لقب الخلافة » فصارت اللّلافة مذ 

ذلك الوقت عمانية لآ عباسية . 
وى صدر العصر العئانى كانت القاهرة /زخز بالأسواق 
والوكالات والخانات والفنادق والخامات التى نطلبتها حالة الرواج 
التحارى فى عصر الماليك حتى القرن السادسعهر الميلادى تاريخ 
| كتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصا ؛ وحتى بعد 
1 | كنشاف هذا الطريق ل بجر بضائع البندقية وجنوا ومرسيايا 
أسواق القاهرة م ب جزء كبير من تجارة الهند والشرق عبا. 
وكان عادة التجار أن جتمعوا أمام حو انيتهم و يجلسوا فوقمقاعد 
خشبة عر مة الطراز»عزخرفة بطر قةالخرط والخحثوات المجمعة 
والمطعمه بالعاج والصدف ويشر بون النرجبلة والشبك ( أشبه بفم 
السحاير ) واألقبوة وعقدون صفقاتهم التجارية مشافهة .٠‏ وفى 
سنة هات ١‏ فقدت القاهرة كل ما كان مك نأن جيه من سل قار 
جارة الحند بها وذلك عندما وافق السلطان سلمان النانى على 
١ 1‏ 


منمح فرنسا فرمان الامتيازات الأجنبية لحمابة النتجار الفرتم 
والمتاجر الفرنسية » وذلك لان هؤلاء التحار ل كتفوا عماءة 
جارتمهم لكسب بل راحوا فرضون إرادتمم على حكومة مصر 
وشحكون فى مرافقها العامة . وسرعان ما طلبت المجلترا ثم باقق 
البلاد الأورمة تطبيق هذا النظام على مجارهم يكورم ىو 
أصبيحت هذه الامتيازات مع الزمن عقبة فى سبيل تقدم مصر 
اللحدثة » وقبت كذلك إلى أن الغبت فى موعر موتترو 
سنة /9ة| .0 

أما حالة القاهرة من الناحية العمرانية فقد دخل الأتراله 
مصر فوجدوا ماصمتها تزدحم بالقصور والعائر والمساجد 
والوكالات والمدارس والقلام والخحصون » فكان من المنتظر 
أن محافظوا علها حتى تصيح درة فى جبين امبر اطوريتهم 
'ولكنيأصملوها. ولم نل قلبالقاهرة نطورا أو تغيرا فقد ظل 
على ما هو عليه حتى أواسط القرن التاسع عثمر » ولم عكر صفو 
سا كنيه سوى معارك'الجُند والماليك بين الفنة والفينة » والظاهو 
أن حى باب اللوق لم بصبه ما أصاب الأحياء الأخرى من 
التخريب والدمار » فقد كانت محيط هه من ثماله حملة برك وفى 
جنوبه مدافنوفى شرقه جموعة منالمروج وبركه القرابين وكان. . 
| 


حى باب اللوق دشيه جزيرة مستطيلة معزولة عن الناطق القر سة 
منها » أما حى بولاق فكان يوجد جنوبه مقابر ومزارع وعللى 
سارء عتد الخليج الكبير مار بين بركتى السقابين وأبى ثممه: 
وفى القر نينالسايع عثسر والثامن عشر ازدحم حى قناطر السباع 
( حي السيدة زينب ) بالسكان وكان يحده الخليج من الغرب 
ردم ومكانه شارع الخليج ( بور سعيد الآن ) وبركة الفيل من. 
الشرق » 5 استحدت منطقة بين بركة الفيل والقاعة هى حى 
ابنطولون ومركزها مسجدابنطواون القالم على جيل ,دتكز . 
أما الجهات القربة م نالقلعة وحامع السلطان حسن » فقد اختئى 
سكانها الأغنياء بعد أن أفزعتهم حركات المشاغبين » وانحولت 
المنازل إلى أحواش سكنها الرعاع أما أغساء الى ققد هحروه 
إلى حى بركة الفيل أو بركة الأزبكية اللتين أصبحتا للقرين 

الفضلين لدى الأمراء والخاصة . 
وقدكرٌ فى العصر الماتى ناء مكايا الدراويش والخانات 
والوكالات»م شيد الاغنياء فى القرن السابع عشر والثامن عشر 
كثيراً من الببوت والقصور الأنيقة وجواسق النزهة على شاطىء 
النيل أو على الخليج المصرى » ولا تزال بقايا تلك القصور قامة 
فى القاهرة حت اليوم . فنى حى اجمالية بيت الشيخ مد أمين 
١‏ 


السحصمى بالدرب الأصفر وهو .رجع إلى سنة 1544م . وقصر 
المسافر خانة ( ولد نه الدبو إسماعيل ) وقد بى سنة 4ثرلا! م 
دري المسمط . وف حى الدرب الآأحر مجد بيت حمال الدن 
الذهى بحارة حوش قدم ( 58!م ) وبيت زيلب خاتون بعطفة 
الأزهرىو بحى السيدة زينب يوجد يبت إبر اهم كتعخدا السبنارى 
بحارة موت بالسيدة زينب . وبحي طولون ,.وجد بيت الست 
الطردلية الملاصق شامع ابن طواون . 


د 
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لصوا اجوبية للمَاةٌ 
ملوان )١(‏ . 


أنناً عبد العزٌ بن مو ان وامى مصر مددنة حاوان 597 هم 
(حدهم ) أى قبل سنة +/اه وى السنة التى ظبر فها الطاعون 
الذى من أجله اضطر عند العز يز بن مروان أن بغادر الفسفاط 
ويقم فى حلوان الى أنشأها قبل ذلك اراحته ونزهته . ويقول 
باقوت فى معحم البلدان « إن حاوان قرية من أعمال٠عسر‏ مششرفة 
على النبل من جهة الصعيد بيها و بينالفسطاط ف رسخان » وأضاف 
« وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولى مصر 
و صرب عا الدنا نير ونى بها دورا وقصورا واستوطنا وزرع 
بها بسائين وغرس فها كروما ومخلا » وقد اختار عبد العزيز 
ابن مسوأن المكان الذى أنثا فه حلوان لارتفاعها عن الفسطاط 
0 قر بها مها وحسن موقعها من النبل وجودة هوائها . والظلاهر 
أنه اختار لهذه القرية اسم حلوان لآن حالها وموقعها يتفقان مع 
)١(‏ معحوالبلدان , للقربزى ١‏ ص/ال#” ء الولاة والتضياةس؛ 4: 


١‏ “يأ ا 4ه 


حالة وموقع حلوان التى بالعراق من كل الوجوه . ويستفاد 
ماذكره القريزى نقلا عن ان عبد الحى » أنه كان يوجد 
صحراء حلوان عيون ماء عذية غير عيونها الكبرينية ٠‏ فقد قال 
ابن عبدا حم : وقد خرج عبد العزيز بن مس وان من الفسطاط 
فنزل بجحلوان داخل الصحر اءفى موضع منها ,الله «أبوقرقورة» 
وهو رأس العين الى احتفرها عد العزيز بن مسوآن وساق 
ماءها إلى مخيله الذى غرسه بمحلوان سنة لاه م م اتوجه إليها 
سنة .لاه وكان معه حيشه وخفراؤء وبنى هناك حامعا وقصورا 
ونقياسا للنيل ( وهذا القياس أقدم من مقياس الروضة ) . 
وحاء فى الخطط للمقريزى « أن عبد الله ( الأمون ) أمير 
الؤمئين لما قدم مصر أقام فى حلوان وقد سعدت حلوان طوال 
العربى وازداد عبر انها با قامة الأمراء والأعان فيبا » 
نم أخذت بعد المصر المملوكى فى القرن ( 15 م ) تتقبقر حتى 
مخريث قصورها ومساحدها وكنانسا فى سنة ١9/5‏ حمث أزال 
شيخ البإد ما بقى فيها من معام احشاة ؛ وشول الجر لى د أنه 
أحرفها سنة 923 م ٠‏ آما الآن فائها قرية عادية مدفوئة فى فا 
من التحيل . 
وطلت حلوانقرية م بحورة ومتخر بة حت القرن التاسع عقر 
١١14‏ 


عندما أوفدت بعثة طبية سنة 1854 م لتحايل ماه العبون 
الكبريقية ومعرفة حالة الجو فى نلك النطقة » وقد تقرر بناء على 
تنيجة البحث إقامة مبنى بالقرب من الينبوع » كما وضع مخطيط 
شامل للمدينة وشحم على إقامة المبانى والفنادق . وفى سنة 7م ١‏ 
مد حط حديدى من المنشية بمجوار القلعةٍ إلى .حاوان عن طربق 
قربة البساتين » ومن م فقد أمها الناس بكثرة وازدحمت بسكانها 
وأنشئت بها المدارس » وفى سنة ١49‏ م إنشاء حمامات حلوان . 
وانوالت ,يد الإصلاح والتعمير على حلوان حتى كانت سنة ه8١‏ 
حين أصدرت وزارة المالية قرارا تتحميل حلو ان وحماماتها . 


مرصر ملموان, : 
اشتهرت مصر مند القدم تضلع كينتها فى علوم الفلك » ومن 
الثات أن كينة جامعة عين مس » وه أول يجامعة عر فها العام 
كانت لهم البد الطولى فى رصد حركات الشمس والقمر والنحوم 
وتعرف تنقلاتها . ولما انتقل عس؟ ز الثقافة من جامعة عين مس 
إلى جامعة الاسكتدرية فى العصر اللطلمى و الرومانى والمسبحى 
ظل عل الفلك من أهم العلوم التى استغل بها عاماء الاسكندرية . 
وفى العصر الإسلاى انتقل مركز الثقافة إلى الفسطاط 
١15‏ 


م المسكر ثم القطائع واستقر أخيراً فى القاهرة فى الجامعة 
الأزهرية . وظل علٍ الفلك من العلوم البارزة فى يراج الأزهر 
لعدة قرون . وف العصر ادي ثأنثىء مرصد بالقلعةسنة .1815م 
م تقل إلى العباسية سنة ١859‏ م وأقيم فى المبنى المعروف حتى 
الآن باسم الرصدخانة وقد حول هذا المى إلى ديوان لاقرعة 
3 ثر أخيرا لتصدع مبا ننه ٠‏ وفى سنة #اء.ة ا اأسعت الأعمال 
الى شوم بها المرصد فاشتملت عل الأرصاد الخاصة بالمغناطيسية 
الأرضة وغيرها » ولما كانت هذه الأحمال ” لتعللى أن لكون 
أجيزتها. بعدة عن كل ما بؤثر علها كالخطوة الخد بدءة وغيرها 
نقل المرصد من مكانه بالساسة إلى مقره الخالى بمحلوان . 


طره 
,00 

قربة قدعة ذ كر لما جو بيه فى قاموسه عدة أسماء فقال إن 
اعميا المصرى (. 112805 ) ومعنى دلاك (أرض المغارات احيفة) 


١1د التأموس المغراق ما ص ه79 , انان البلدان ؛ القر زى‎ )١( 
٠. (١8ه ص‎ 
آ‎ 0 


أى المحاجر . ووردت فى ترحمة الآستاذ جو لبنشيف باسم 
( داهج ج(] ) وه واقعة على الشاطىء الشرق للنيل وعى شبيرة 
ممحاجر ها الثى مزج الحجر الجيرى الأييض اميل . 1 حرف 
النونان اها إلى ( وجه1 ) أو ( 107 ) ومن دلك اصها 
التبطى ( مبره:1) . ظ 
ووردت فى معحم البإدان (طرا) قرية فى شرق النيل قرمة 
من الفسطاط من ناحية الصعيد . ونى قوانين ان ممانى وفى محفة 
الإرشاد طرا من الأعمال الاطفييحية . وكانت القرى الو اقعة 
شرق النيل -جنوب الفسطاط ( مصر القدمة ) كلها تنابعة لإعلم 
أطفيح الذى. يعرف اليوم بمركز الصف . ووردت فى ”اريم 
سنة 1.11 م برسمها اخالى » أما مسا كنها فقدعة وريفية. ويقال 
لطره اليوم طره البلد عييزاً لها من قربتين آخربين فصلتا منها 
وها طره الحجاره وطرة الأسمنت وها مجاورتان لما . 
وفى سنة ١441‏ عثرت مصلحة الآثار فى مغارة قديمة فى جبل 
طره على عدد من الخخطوطات المكتو بةعلى أوراق الردى وى 
تتضمن على تفسير للكتاب المقدس وبرجع إلى القرن الرابم 
أو الخامس الميلادى . ولعل وجود هذه الخطوطات فى تلك 
المغارة يشير إلى الدير الذى أسسه القديس أرستيوس فى لك 
١‏ 


المغارات وعرف امه وقد عاش أرسئيوس سن أواخر القرن ظ 
الرابع وأوائل القرن الخامس27 . وقد عرف هذا الدير باسم 
دير القصير » م عرف يعد ذلك ددر البغل » وفى سنة ٠٠4ه‏ أى 
الرا بع عشر المالادى حيث الدرت ايا ٠‏ ودلدة طأره مشيورة 
الآن بوجود لعان طره وورشه المختلفة مها وا لمصاحة السيحون 
المعارى7؟؟ ؛ 
القسم القديم من المعادى 53 عارة عن قر به قدبمة عرقت 

بأسم منية السودان . وقال الإدر'سى : « من رج م مصر 
ريد اأصعيد سار من الفسطاط إلى منية السودان وض مشسة جللة 
تنصل يها صمارات بضر وب من الفلات » م قال وه على الضفة 
أأخر سة من السل » وقد علق تمد رمزى على دلك شو أه : 
« والصواب أن منية السودان واقعة على الضفة الشر قية للشل ؛ 
بدليل أن أب صا الأرميى ذكر فى. كتابه الديورة والكنانس 

01 أو صا الارميئى :2 الدنوره والكئا نس . 

(0) القاموس 'الجغرافى - م ص ١7‏ ء نزهة المشتاق ٠‏ 
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أن دبر العدوية واقع بأرض منية السودان ولا بزال هذا الدير 
واقعا على شاطىء النيل الشرقى بين المعادى وطره ويعرف بدبر 
العدوية نسية إلى سيدة مغربية نسمى العدوية وه التى أنشأته 
ونسميه التصارى الآن كنيسة العذراء » . 

وورد فى قوانين ابن تمالى وفى نحفة الإرشاد « أن العدوية 
من أجمال الأطفحية ( مركز الصف ) »6 وفى معجم البادان : 
( العدويةقرية ذات بساتين قرب مسر ( مصرالقديعةأوالفسطاط ) 
على شرق الشسل ثلقاء الصعيد »6 . وورد فى الانتصار لابن دقان : 
«العدوية ضمنضو اح ىالقاهرة بينركة الحيش (ديرالطين)طر |64 .٠‏ 

وف المبد العئانى ألغيت ناحية العدوية من عداد النواحى 
ذات الوخدة الالية وأضيف زماميا إلى أراضى ناحمة البساتين 
وبذلك أصعحت العدوبة من نوا بع ناحية الساتين . ومن ذلك 
المبد عرفت العدوية بين اجمهور أسم ( معادى احْبيرى ) حيث ‏ 
كان :بها مرسى الرا كب الخصصة لتعدية الناس و اند التوجهين 
من و إلى مصر والقاهرة و يلاد الصعيد لآن النيل ضيق وسهل 
اجتيازه . وكان شولى رياسة نلك العادى رءحجل يسمى الاج 
على الشيرى فنسبت إليه واشتهرت باهمه . 

ومناد سنة ٠56اعر‏ فت العدوية فى الدقائر الرصية بامم «عز بة 


لظ لل 


بر نجى الأى » لآنه كان بمجاورها مبىق 'نكنات الألاى الأول 
من آلايات الميش للصرى فى ذلك العبد » وفى سنة 4619( تقرر 
جعل ( عزية بريجى ا لاى ) ناحبة إدارية قائة بذاتها من الوجهة 
الإدارية لخفظ الأمن فى طرق حلوان مع بقائها نابعة لناحية 
البسانين من الو-جبتين العقارية والمالية . أما القسمئ احُديث 
من العادى فقد أنعاته شسركة الدلتا سنة م٠94‏ بعد أن اشترت 
الأرض من الحكومة وفى سنة 198٠‏ اصبح اسم العادى اما 
وميا فى جدول وزارة الداخلية وفى جميع مصال الحكومة ؛ 
وإن كانت لا تزال العادى نابعة لناحة السانين من الناحتين 
المالية والعقارية ومحافظة الفاهرة فما عدا ذلك . 
“بر الث 17 

قرية صغيرة كانت تثب مديرية اليزة وه عل الشاطىء الشرق 
للنسل » وملاصقة لدرير ألطين . وقد أخذت القرية عيبأ من وحود 
ححر أثرى قدم على هيئة قدم تزعم الناس أنه أثر قدم النى 
عله الصلاة والسلام ٠‏ وقد أدخل هذا المحر فى السحد الذى 
آقايه الك الظاهر سبرس فى القرن الثالث عثمر اليلادى و بنى قبة 


. المقريزى : >4 ص 6ه ة؟ , القاموس الحفراق < م ص”‎ )١( 
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فوق هذا الآثر . وقد زينت القية بالقاشأنى وبها شباسك 
مصنوعة من ابس المفرغ والزحاج اللون العروف باسم (القمريات 
أو الشمسيات ) وأرضها مفروشة بالرخام . وقد رمم الممسحد 
فى العصر العئالى ما تثبت ذلك اللوحة الرخامية الموجودة به وهى 
باللغة التركية ومؤرخة سنة ه/ا١١1‏ أى فى القرن الثامن عشر 
الميلادى 5 رادت له (الروزنامه) ألفا قرش سنويا لإقامة شعائره 
كاب نحته رصيف لدفع ماء ألنيل عن ينائه . 

وكان يزرع وأثرالنى الذرة والقميح والشمير وقليل منالقر طم 
وبا أرحيه (جع رحى ) تديرها الدواب وفى الجبة البحرية مب 
موردة ترسو قبا الرا كب الواردة من الصعيد . 

و بالقرية دير مشهور عرف بديرالملاك و بهذا الدير بر تعتقد 
النساء أن من وقفت عن احمل واغتسلت فها فانها تحمل . 

وفى تاريخ ستة 3م١1‏ ضمت الأراضى الزراعية الواقمة 
فى منطقة البستان المعشوق وبركة شطا وبركة الشعبية إلى بعضها 
ونكون منها زمام خاص باسم ناحية أثر النى » وبذلك أصبحت 
هذه القرية من ذلك التاريئخ ناحية قاعة بذاتها من الناحيتين المالية 
والإدارية وج الآن تشع محافظة القاهرة ودسمما العامة أتراانى 
دالتاء بدل الثاء . 

١ وم‎ 


2 #ير 0-6 0 
تراج الترالية للا 
عمو شملى والطار .917 : 

ذكرت مدنة عين ثمس فى التوراة بامم ( أون ) وكانت 
فى العصر الفرعو بى عاصمة دشة وقاعدة من قواعد مقاطعات 
الوجه البحرى ومعنى كلة (أون) مدبنة الشمس فاما ألى؛ البطالمة 
موا هذا المعنى لؤِملوا اسمها ( هليوبوليس ) على أن اسم 
( أون ) ظل باقبا بطلقه الأقباط على المدنة حتى القرن السابع 
الملادى أيام الفتمح العر بى . و كان مجوار المدينة عين ماء معر وفة 
اها العرن عين عمس قغاب اهمها على اسم المدئة وعر فت به . 
وقد نقل بن سعيد عن كتاب « لذة المامس فى -لى كورة عين | 
شمس © أنها كانت فى قديم الزمان عظيمة الطول والعرض » 
متصلة المناء عدنة مصر حبث قامت مدنة الفسطاط ؛ ومعنى هدا 
أن مدنة عين مس كانت إلى ماقبل الفتح العر بى عثد من موقعها 


الحالى جنويا حتى حصن بابليون ( يمعمر القدعة 0( ٠‏ وشول 
)١(‏ نزهة المشتاق ؛ معحم البلدان » قوانين ابن ممانى , 


ما 


م كن باقيا من مجدها القديم ‏ إلا أسوار مهدمة وقائيل لأبى 
المول نصفهامدفون فى الأرض والمسلة اللمشهورة الباقية إلى اليوم 
عند قرية المطرية . ظ 

والآرتك يطلق اسم عين ثمس على محطة عين ثمس وعلى 
الا قد يد ما الواقعة على السكة الخديدءة فى شمال 
مخطة المطر ءة 

والطرية من المدن الصرية القدعة ميمه ل سركي 
لياقوت حيث قالم: 0 

« إنها منقرى مصصر و بأرضها برع شجرالبلسان ستخرج 
منه نوع من الدهن الطى ووردت الطربة فى التحفة السنة 
لان الجيعان بأنبا من ضواحى مصر ٠‏ وذاكرها القربرى ا 
منية مطر ٠‏ وشول خجمدرمزى «إلبف الطرية هده لا تزال 
موجودة فى الضواحى الثمالية الشرقية لمدنة القاهرة وها حطة 
السكة الخديدية للوصلة بين محخطة كوبرى الثيمون و بن 
قرءة المرج . 

وناحية المطرية شحرة نعرف باسم شحرة العذراء ويقال 
إن السبب فى نسميتها بهذا الاسم أنه لما حاءتعائلة السيد المسيسح 
أو العائلة المقدسة إلى مدنة ( أون ) بعد هرو ها مرح حا ك 


١7 


فلسطين الروماتى استراحت محت ظل هذه الشحرة القدعة 
المورقة ؛ ومن ذلك الوقت عرفت باسم شجرة:العدراء . وتيف 

الأسطورة أن الطفل بسوع الناصرى ( عيسى عليه السلام ) 
جلس نحت هذه الشجرة وضرب الآرض بقدمه فاتفجرت عين 
من المياه العذءة المنمشة فقس بت مريم وطفلها ووسف النجار 
يخارم حتى ارتووا م غسلت العذراء ملابس طفلها عياه 
هذه العين ثم ألقت بالمياه المتخلفة على عصا بوسف التى كان قد 
غرسها فى الأرض فتحولت إلى شجرة البلسم المعروفة أيضاً 
ماسم البلسان . ثم أرنعت هذه الشجرة وفاحتٍ فنها راحة زكية . 
هولا نمت زراعة البلسم وغدا عصيره ناحجعا بسع الجروح 
وللأمىراض اد بة المستعصية أصبح الملسان موضع رعاءة وعناءة 
الناس والمكومة . و آنا كان 'نصيى هذه الأسطورة من الصمحة 
فيا لااشك فيه أن ناحية المطرءة كانت ولا تزال 'نشتهر بزراعة 
بدد * البليم ٠‏ وثى العصر الإسلابى أحيط هدا الموضع وار 
مئين ونولت الشرطة حراسة مزرعة الللسان فى زمن الخصاد 
وأحيانا كان عهد هذه الخراسة إلى الأسرى المسيحيين . 
وكانتطريقةحتصاد البلسانهن فصد فروع السجرة وجع السائل 


| | 1١ 74 


المتخلف من هذا الفصد فى وان فضية وتعمل هذه العملية فىوقت 
فيضان النيل . 
ومن الأساطير المانورة عن ضاحية المطرءة قولمم ( أهل 
المطرية لا يخمر لهم خبز) وذلك نظراً لما أظهروه من البخل 
قل العائلة المقاسة حين قصدت إلى هذا المكان جائعة 2 ' 
مر الجر يرم 7" : 

20 
على بستان كبي رأ نشاه ر بدانالصقلى أحد خدام المزيز بالله الخليفة 
الفناطمى » وكان محمل المغالة عل رأس الخلفة ٠‏ ثم اختص 
بالخليفة الحا كم بأعس الله بعد وفاة والده العزيز بالل إلى أن قثله 
الحا 5 فى سينة بوم ه أى أوائل القرن الخادى عشير المبلادى . 
وقول ل رمرى « إنه لما كان بستان الردانية بشع فى حدود 
الصحراء الواقعة فى ثمال القاهرة وكاري العار طهى إلبه فقد 


أطلق اسم الريدائية على البستان ؛ وعلى ما جاوره من الأرض "2 


الرملية الفضاء التى كانت بمتد فى ذلك الوقت مابين المكان الذى 
فيه البوم ميدان فاروق ساب الخسينية و بين الصحراء التى مها 
)١(‏ القريزى حم ص 864 ء القاموس الجغراق < ١‏ ص .١9‏ 
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مي 


الآأن مدبنة مصر الخّديدة » . ويضيف وبؤيد ذلك جميع 
الوقائع والحوادث التى. وقعت فى الردائية مند نهاءة العصر 
المملو ى فقد حدثت بأ معركة حاجمة دين الماك والسلطان سليم 
الآولسنة/ا1 هم انتبت ,ا<تلال العئانيين لمصر وفى سنة ٠٠14م‏ 
لتقت فها جيوش املة الذر نسية بقيادة (كلبير ) مع حجيش الم نبين 
واتتهت بانتصار جيوش امّلة . 

ودخل فى حدود الردائية الآأثف الوايلى والعباسية 
ومكنات اليش الواقعة على جانى شارع الخليفة الملأمون ومنشية 
السكرى ومصر الحديدة ١‏ 

وقد أنشئت مصر البحد بدة سنة ١5٠5‏ وطلق علها أضا 
أسم هليوبوليس وى تقع بالصحراء القعالية العمرقية حافظة 
القاهرة -- وكانت أرض مصر الجديدة ملكا الشركة البلحيكية 
التى عتلكها البارون أمبان » فقد اشترى ٠.٠٠١‏ فدان مر 
. المسكومة بواقع جنيه للفدان الواحد, ثم زيدت المساحة إلى 
آلف فدان » وشرعت بعد ذلك فى تشييد العائر مها على 
الطراز العربى » وقد أتمت أملاك الشركة البلحكية الآن 
وأصبحت ملكا الدولة . 


7 
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ع سمر نا يك أعبا القارىء الكر يم فى مدنة القاهرة 
وطفنا بأحيائها وضواحيها وكان غرضنا من ذلك 
دراستها من الناحية الجغرافيٍة والتاريمخية والاجتاعية حتى 
تنستطيع أن تثين سر ملك الدنة التى نشات وظلت طوال ‏ 
عصورها التارمخية ماصمة لمصر » وحتى بممكنك أن مصل 
الحاضر الماضى . | 


وعلى الرغم من قسوة اتظروف التى مرت ما فى بعض 
الأحيان ‏ وخاصة نلك الفترة ‏ خضعت فبا الاستحار العا بى : سم 
للاحتلال البريطاتى البغيض » فان ذلك لم يؤئر علها من الناحية 
العمراننة ؛ بل إن حضارتما التليدة ومدنيتها الزاهرة ؛ كانت 
نقف دائا صخرة صلدة ضد كل الأحداث السياسة . 
وقد قصدت من إطلاق امم « القاهرة القدعة » آن أو كد 
أن قاهرة العصور الوسطى فى قاهرة العصر الحْديث » ل تتغير 
معالمبا الأصيلة » بل إن الكثير من خططها وأحيائها ما زال ْ 
يحتفظ اسمه ومكانته الي كان < تمتع مها منذ نقاته . 
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.( 19603 ) معتدبا 5ه 029ئت معطا : عمما .5 ع امور 
.( 1884 ) 60:زم) : 889 معطم[ 

8 858 ) : مأميعش'1 06 تم1ام تعرعوع0] 


مأمرجعئا دع أواته1 616 ده تنو وعطعععطء6] وع0 اع ٠.‏ 


6 26658مة 1[ 06 «هن:5ا1لممعهة*1 غتنهجلمدعم 


( 1809 وزروط ) 
إضث 


© تبسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته 


حوب دج لت 2 
باك 1 


